
} واشنطن - نجح ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان في وضع ملامح التمايز الذي 
تســـعى إليه المملكة في محيطها الإقليمي من 
خلال تحديد الجهة المقابلة لها، أو ما أســـماه 
بمثلث الشـــر (إيران، والإخـــوان، والجماعات 
المتطرفـــة)، وكيف تنظر الريـــاض إلى طبيعة 
التحديـــات التـــي تواجههـــا، وخصوصـــا ما 

يتعلق بالأمن القومي السعودي والإقليمي.
وأكد ولي العهد السعودي في حوار أجراه 
معه الصحافي الأميركي، جيفري غولدبرغ، في 
أن المملكة تقارب الإسلام  مجلة ”ذا أتلانتيك“ 
بشكل مغاير لمن أسماهم بمثلث الشر (إيران، 
الإرهابية)،  الجماعـــات  المســـلمون،  الإخوان 
الذيـــن يســـعون للترويـــج لفكـــرة أن واجبنا 
كمسلمين هو إعادة تأسيس مفهوم خاص بهم 
للخلافة، وبناء إمبراطورية بالقوة، مع أن الله 
لم يأمرنا بذلك، بل يأمرنا بنشر الرسالة فقط.

وقال الأميـــر محمد بن ســـلمان إن النظام 
الإيرانـــي يريد نشـــر فكـــره المتطـــرف (ولاية 
الفقيه)، فيما الإخوان المســـلمون يرغبون في 
اســـتخدام النظام الديمقراطي مـــن أجل حكم 
الدول. أما الإرهابيون -تنظيم القاعدة وتنظيم 
داعش- فيرغبون في القيام بكل شـــيء بالقوة، 
وإجبـــار المســـلمين والعالم علـــى أن يكونوا 
تحـــت حكمهـــم وأيديولوجيتهـــم المتطرفـــة 

بالقوة.
ولفت إلـــى أن قادة تنظيـــم القاعدة وقادة 
داعش كانوا كلهم في الأصل أعضاء في جماعة 
الإخوان المسلمين. مثل أسامة بن لادن وأيمن 

الظواهري وقادة داعش.
ويـــرى محللون سياســـيون أن ولي العهد 
السعودي سعى في الحوار إلى تقديم مقاربته 
للإصـــلاح بـــدءا بتحديـــد موقف ممـــا يجري 
والجهـــات التي يختلف معها فـــي الرؤية إلى 
الديـــن، فـــي إشـــارة واضحة إلـــى أن العملية 
الإصلاحية التي ينهـــض بها الأمير محمد بن 
ســـلمان نابعة من رؤية معتدلة للإسلام تدافع 
عن نشر الرســـالة كفكرة بين الناس وتعارض 
اســـتعمال العنف لإجبار الناس على اعتناقها، 
كما تعارض توظيـــف الدين لبناء إمبراطورية 

أو خلافة بالقوة.
وأشـــار المراقبون إلى أن الأمير محمد بن 
ســـلمان قدم قراءة نقدية لتاريـــخ التعاطي مع 
الجماعات المتشـــددة، حيث ربطهـــا بالحرب 
البـــاردة، ولم ينكر أن الســـعودية قـــد قدمت، 
هـــي والولايات المتحدة معا، دعما لبعض تلك 

الجماعات لمواجهة المدّ الشيوعي.
وقال ولي العهد السعودي ”عندما نتحدث 
عـــن التمويـــل، وخصوصـــا قبـــل عـــام 1979، 
فلنتحـــدث عن الحـــرب الباردة. لقد انتشـــرت 
الشـــيوعية فـــي كل مـــكان، مُهـــددة الولايـــات 

المتحدة وأوروبا وكذلـــك نحن. تحولت مصر 
في ذلك الوقـــت إلى نوع قريب من هذا النظام. 
لقد عملنا مع أي شـــخص يمكن أن نستخدمه 
للتخلص من الشـــيوعية بنيّة حسنة. وكان من 
بين هؤلاء الإخوان المسلمون. تم تمويلهم في 
المملكة العربية السعودية. ومولتهم الولايات 

المتحدة الأميركية“.
لكنه نفـــى أن تكون المملكة قـــد مولت أي 
جهة متطرفة، قائلا ”أتحدى أي شخص يُمكنه 
جلـــب دليل علـــى تمويل الحكومة الســـعودية 
للجماعـــات المتطرفة. نعم، ثمة أشـــخاص من 
الســـعودية ممن مولوا الجماعـــات الإرهابية. 
وذلـــك ضد القانون الســـعودي. ولدينا العديد 
مـــن الأشـــخاص زُجّ بهـــم في الســـجن حاليا، 
وذلك ليس بســـبب تمويل الجماعات الإرهابية 

فحسب، بل حتى لتقديم الدعم لها“.
ودأب الأمير الشاب على تحديد 1979 كسنة 
مفصلية في تاريخ المنطقة، حيث ظهر التشدد 
بوجهيـــه الشـــيعي والســـني؛ الأول من خلال 
الثـــورة الإيرانية التي ”قامت بخلق نظام قائم 
علـــى أيديولوجية الشـــر المحـــض“، والثاني 

كان في العالم الســـني حيث ”كان المتطرفون 
يحاولون استنســـاخ التجربة ذاتها. شـــهدنا 

الهجوم على المسجد الحرام في مكة“.
ويعتقد الأمير محمد بن سلمان أن المحدد 
في سياسة المملكة الداخلية والخارجية أمنها 
القومي، مشيرا إلى أنه ”لدينا داعش والقاعدة 
وحمـــاس وحزب الله والنظام الإيراني (…) لذا 
فأي شـــيء قد يمس الأمن القومـــي، لا يمكننا 

المخاطرة به في السعودية“.
وكشـــف عن أن بلاده تقوم بردع التحركات 
الإيرانية في أفريقيا وآسيا وماليزيا والسودان 
والعـــراق ولبنـــان واليمن، معتقـــدا بأنه ”بعد 
هذا الردع، فإن المشـــكلات ســـوف تنتقل إلى 

إيران“.
وقـــال مراقبون إن تصريحـــات ولي العهد 
الســـعودي نجحـــت فـــي نقـــل الخـــلاف مـــع 
إيـــران إلى مجاله الحقيقـــي، أي الصراع على 
المصالح ومواقع النفوذ والأمن القومي مثلما 
يجـــري في اليمـــن، مســـتبعدة أي بعد طائفي 
يمكن أن يستثمره ”مثلث الشر“، وخاصة إيران 

في تزييف طبيعة المعركة وخلط الأوراق. 

ورفــــض الأميــــر محمد بن ســــلمان وجود 
أي تناقــــض بين الأمــــن القومي للســــعودية 
وبين حرية الأفــــراد فيها، مضيفا ”لا نريد أن 
نــــرى الأمور التــــي تحدث في العــــراق تحدث 
في الســــعودية. ولكن بخلاف ذلك، فالشــــعب 
يمتلك الحرية للقيام بما يحلو له. على سبيل 
المثال، لم نحجب تويتر، أو إمكانية الوصول 
إلــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، تويتر 
وفيسبوك وسناب شات. جميعها، متاحة لكل 

السعوديين“.
وتعهد بتشــــجيع قــــوة القانــــون، وحرية 
التعبير بقدر المستطاع ”طالما أننا لا نعطي 

الفرصة للتطرف بالظهور“.
وبدا ولي العهد الســــعودي أكثر وضوحا 
بشــــأن الســــلام في الشــــرق الأوســــط مشددا 
على ضرورة التوصل إلى اتفاق ســــلام. وقال 
والإســــرائيليين  الفلســــطينيين  أن  ”أعتقــــد 
لهــــم الحــــق في أن تكــــون لهــــم أرض خاصة 
بهم. لكــــن علينــــا التوصل إلى اتفاق ســــلام 
لضمان الاســــتقرار للجميــــع ولإقامة علاقات 

طبيعية“.

صالح البيضاني

} صنعاء - كشـــفت مصادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عن حصول المبعـــوث الدولي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث علـــى موافقـــة أولية 
تتعلـــق بمقترحـــات إحلال الســـلام في اليمن 
أثناء تواجده في صنعاء الأســـبوع الماضي. 
لكـــن الموافقـــة الحوثية لم تخـــرج عن دائرة 
المنـــاورة بعـــد أن انقلبوا عليهـــا بأوامر من 
إيران باستهداف ناقلة نفط سعودية الثلاثاء.

وأكـــدت المصـــادر أن غريفيـــث أصر على 
مناقشـــة خطته للســـلام مـــع زعيـــم الجماعة 
الحوثية مباشـــرة وهو مـــا تم من خلال حوار 
عبـــر شـــبكة تلفزيونيـــة وضعـــت عبدالملك 

الحوثي وجها لوجه أمام المبعوث الأممي.
وأضافـــت أن الحوثيين أبدوا في لقاءاتهم 
بغريفيـــث موافقـــة مبدئية علـــى خطته التي 
تتضمـــن إنهـــاء الحرب والدخـــول في مرحلة 

انتقاليـــة قصيرة يتم خلالها تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية بمشـــاركة جميـــع الأطراف بمن 
فيهـــا الحوثيون الذيـــن وافقوا على تســـليم 

أسلحتهم في وقت لاحق.
إن  غيـــر أن المصـــادر قالـــت لـ“العـــرب“ 
المواقف المرنة التـــي أظهرها الحوثيون في 
لقاءاتهم بالمبعـــوث الأممي والوفد الأوروبي 
الـــذي زار صنعاء مؤخرا، لا تحمل في طياتها 
تحولا جوهريا في مسار الأزمة اليمنية، حيث 
دأبت الجماعـــة الحوثية على إطلاق مثل هذه 
المواقـــف في مراحل ســـابقة، لكنها ســـرعان 
مـــا تتراجع في اللحظات الأخيـــرة، كما حدث 
فـــي ختام مشـــاورات الســـلام اليمنيـــة التي 
اســـتضافتها العاصمة الكويتية في منتصف 
2016 وفشـــلت نتيجة لتراجـــع وفد الحوثيين 
في اللحظـــات الأخيرة عن التوقيع على وثيقة 
تفاهمات أولية بحســـب تصريحات المبعوث 

السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ووفقا لمصـــادر ”العرب“ من المفترض أن 
يقـــوم غريفيث بزيارة للمناطق التي تســـيطر 
عليها الحكومة الشرعية خلال الأيام القادمة، 
تشمل مدينتي عدن والمكلا قبل العودة مجددا 

إلى صنعاء في منتصف أبريل الجاري.
ولفـــت مراقبون إلى لجـــوء الحوثيين إلى 
التصعيد فـــي كل مرة تتزايـــد فيها الضغوط 
الدوليـــة لإحـــلال الســـلام في اليمـــن وهو ما 
كرروه أثناء زيـــارة المبعوث الأممي لصنعاء، 
حيث أطلقوا عددا من الصواريخ الباليســـتية 

باتجاه الأراضي السعودية.
وفـــي محاولـــة جديدة لإفشـــال مســـاعي 
الســـلام، أقدمـــت الميليشـــيات الحوثية على 
استهداف ناقلة نفط سعودية بالقرب من ميناء 

الحديدة الاستراتيجي.
وصـــرّح المتحـــدث باســـم تحالـــف دعم 
الشـــرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أنه 
في تمام الســـاعة الواحـــدة والنصف من بعد 

ظهـــر الثلاثاء، تعرضت إحـــدى ناقلات النفط 
الســـعودية لهجـــوم حوثـــي إيرانـــي بالمياه 
الدوليـــة غرب مينـــاء الحديـــدة الواقع تحت 
ســـيطرة الحوثييـــن، ونتج عن ذلـــك الهجوم 
تعـــرض الناقلة لإصابـــة طفيفة غيـــر مؤثرة 
واســـتكملت خطها الملاحي والإبحار شـــمالا 

ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.
وأوضـــح المالكـــي أن محاولـــة الهجـــوم 
الحوثي باءت بالفشـــل نتيجـــة لتدخل إحدى 
الســـفن التابعة للقـــوات البحريـــة للتحالف 

والتي قامت بتنفيذ عملية تدخل سريع.
وحـــذر المالكي فـــي تصريحـــات إعلامية 
مـــن ”اســـتمرار اســـتخدام مينـــاء الحديـــدة 
كنقطـــة انطـــلاق للعمليات الإرهابيـــة وكذلك 
تهريب الصواريخ والأسلحة“، وطالب بوضع 
مينـــاء الحديـــدة تحت الرقابـــة الدولية ومنع 
استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات 

ضد خطوط الملاحة.

ويتزامـــن هـــذا التصعيـــد الحوثـــي مـــع 
مؤشـــرات علـــى اعتـــزام التحالـــف العربـــي 
والحكومـــة الشـــرعية إطلاق حملة عســـكرية 
واســـعة خلال الأيـــام القادمة لتحريـــر ميناء 

الحديدة من قبضة الميليشيا الحوثية.
وتوالت تصريحات المســـؤولين اليمنيين 
والدولييـــن على ضـــرورة إنهـــاء الحرب في 

اليمن من خلال الدخول في حوار جديد.
وفي هذا السياق ناشد أنطونيو غوتيريس 
الأطـــراف  المتحـــدة  للأمـــم  العـــام  الأميـــن 
المتحاربـــة في اليمن، الثلاثـــاء، التوصل إلى 
تسوية سياســـية لإنهاء الصراع، وذلك خلال 
كلمته في مؤتمر الجهات المانحة في جنيف.

وقال غوتيريس إن ”التوصل إلى تســـوية 
سياسية من خلال حوار يمني شامل هو الحل 
الوحيد. أحث جميـــع الأطراف على العمل مع 
مبعوثي الخـــاص الجديد مارتن غريفيث دون 

تأخير“.

} أنقــرة - قالـــت مصـــادر تركيـــة إن القوات 
الأميركيـــة المتمركزة في مدينة منبج، شـــمال 
ســـوريا، بدأت في بناء قاعدتين عســـكريتين 

جديدتين تحسبا لأي هجوم تركي محتمل.
وتعـــزز قـــوات التحالـــف الدولـــي بقيادة 
واشـــنطن من وجودهـــا في منبـــج. ووصلت 
هـــذه التعزيـــزات إلـــى مناطق التمـــاس بين 
قوات التحالف، وقـــوات عملية ”درع الفرات“ 

المدعومة من تركيا.
ووفقـــا لوكالة الأناضول التركية، شـــرعت 
الولايات المتحدة في توســـيع نقطتي مراقبة، 
تقعان في محيط قرية الدادات التابعة لمنبج، 

بغرض تحويلهما إلى قاعدتين عسكريتين.
وأكدت مصـــادر للوكالة التركية أن النقطة 
الأولـــى تقع إلـــى الجنوب الشـــرقي من قرية 
الـــدادات، فيما تقـــع النقطة الثانيـــة جنوبي 

القرية المذكورة.
ولفتت المعلومات إلى أن القوات الأميركية 
بـــدأت نقل العديـــد من مواد البنـــاء والآليات 

الثقيلة إلى الموقع للبدء في بناء القاعدة.
وتبعـــد النقطة الأولى نحـــو 8 كلم عن نهر 
الســـاجور، الذي يفصل بين مناطق ســـيطرة 
قـــوات درع الفرات وداعـــش، فيما تقع النقطة 
الثانيـــة قرب مزرعة النعيمية، التي تبعد نحو 

4 كلم عن مناطق سيطرة درع الفرات. 
وبذلـــك تكون قاعـــدة النعيميـــة، في حال 
تم بناؤها، أقرب قاعـــدة أميركية لمنطقة درع 

الفرات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت قوات 
أميركية باتخاذ تدابيـــر وتعزيز تحصيناتها 
وقواتها العســـكرية في منبـــج، لمواجهة أي 

عملية تركية محتملة.
ووفقـــا للمعلومـــات الواردة مـــن مصادر 
محليـــة موثوقة، أرســـلت القـــوات الأميركية 
تعزيـــزات عســـكرية إلى منبـــج، الواقعة على 

الضفة الغربية لنهر الفرات.
وتمتلـــك الولايـــات المتحـــدة حاليا ثلاث 
نقـــاط مراقبة على الخـــط الفاصل بين منطقة 
درع الفرات والمناطق الواقعة تحت ســـيطرة 
قوات ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“، في قرى 

توخار وحلونجي والدادات.
وبـــدأت القـــوات الأميركيـــة خـــلال الأيام 
الثلاثة الأخيرة، بتسيير دوريات في المنطقة 
الفاصلـــة بين منطقـــة درع الفـــرات ومناطق 
سيطرة الأكراد السوريين على نهر الساجور، 

وعلى امتداد الحدود السورية التركية.
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} بــيروت – لم يخف رئيـــس الوزراء اللبناني 
ســـعد الحريـــري الثلاثـــاء وجود توتـــر بينه 
أنـــه  إلا  جنبـــلاط،  وليـــد  الـــدرزي  والزعيـــم 
أكـــد حرصـــه علـــى المحافظـــة علـــى العلاقات 

الاستراتيجية معه.
وقال الحريـــري إن ”هناك مـــدا وجزرا في 
العلاقـــة مع وليد بيك، لكن ليس بســـببي، وأنا 
أنظر إلـــى العلاقـــة الاســـتراتيجية ويوميات 

العلاقة؛ هي جزء من السياسة“.
وشـــهدت العلاقـــة بـــين زعيـــم المســـتقبل 
ورئيـــس اللقاء الديمقراطـــي توترا على خلفية 
إقصاء مرشح الأخير أنطوان سعد من اللائحة 
المشـــتركة التي تضم كذلك التيار الوطني الحر 
فـــي البقـــاع الغربـــي – راشـــيا وتعويضه في 
اللحظات الأخيرة بمرشـــح للمستقبل، وهو ما 

اعتبره جنبلاط ”طعنة في الظهر“.
وكان الطرفـــان قـــد اتفقا فـــي البداية على 
ترشـــيح كل من وائل أبوفاعور وأنطوان سعد 
ممثلـــين عن اللقـــاء الديمقراطي فـــي اللائحة، 
ليتفاجـــأ اللقـــاء الديمقراطـــي بتغييـــر اســـم 
الأخير وتعويضه بغســـان ســـكاف عـــن المقعد 
الأرثوذكســـي. وترى أوســـاط مقربـــة من تيار 
المســـتقبل أن القانـــون الانتخابي فرض تغيير 
مرشـــح اللقـــاء الديمقراطي، وأنه لـــم يكن من 
الممكـــن أن يرشـــح جنبـــلاط اثنين عـــن دائرة 

البقـــاع الغربـــي التـــي لا يملك فيهـــا حضورا 
وازنا، مشددة على أنه ليس هناك أي استهداف 
للزعيـــم الدرزي. ويشـــير هؤلاء إلـــى أن التيار 
الأزرق متحالف مع اللقاء الديمقراطي في أكثر 
من دائرة سواء في بيروت الثانية وفي الشوف 
– عاليه، وبالتالي الحديث عن نية لضرب ”وليد 

بيك“ لا أساس له من الصحة.
تبريـــرات المســـتقبل يبـــدو أنهـــا لا تقنـــع 
رئيس اللقـــاء الديمقراطي والمحيطين به الذين 
يعتبرون أن ما حدث في البقاع الغربي يعكس 
مدى تأثير التيار الوطني الحر وزعيمه جبران 
باســـيل علـــى تيـــار المســـتقبل، وأن ما حصل 

يتجاوز بعده الانتخابي إلى السياسي.
وقـــال جنبلاط فـــي تصريحـــات صحافية 
مؤخرا ”إن تصرّفات المستقبل والتيار الوطني 
الحـــر عشـــيّة الانتخابـــات توحي بـــأنّ هناك 
محاولة لفـــرض حصارٍ عليّ، ربمّا لحســـابات 
تتّصل بمرحلة ما بعد الانتخابات، وقد لا يكون 
الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل 

بعيدين من هذه الحسابات“.
ويبـــدو أن أكثـــر مـــا يثيـــر مخـــاوف وليد 
جنبلاط هـــو ما بعـــد الانتخابـــات والتحالف 
المتنامي بـــين تيار المســـتقبل والتيار الوطني 
الحـــر، لجهـــة إمكانيـــة أن يســـحب منـــه دور 
”بيضة القبان“ القـــادرة على تعديل كفة الميزان 

السياســـي اللبناني. ويرى البعض أن مخاوف 
جنبلاط لها ما يبررها خاصة وأن العلاقة بينه 
والتيـــار الوطني الحر لطالما اتســـمت بالتوتر 
والصراعـــات وحتـــى مع ما يعـــرف بمصالحة 
الجبـــل بـــين التقدمـــي الاشـــتراكي والقـــوى 
المسيحية لم تستطع التخفيف من وطأتها، بيد 
أن الذهـــاب بعيدا في القول إن تيار المســـتقبل 

يسعى لإقصائه فيه الكثير من المبالغة.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه بغض النظر عن عدد 
المقاعد التي سيحصل عليها كل طرف سياسي 
فـــي الانتخابات المقررة فـــي 6 مايو المقبل، فإن 
الحقيقـــة الثابتة أن هذا البلـــد لا يمكن إدارته 
دون توافـــق بـــين قـــواه واحتـــرام للتوازنات 

الدقيقة فيه، وهذا يعيه الجميع.
ويقـــول أحـــد المقربـــين مـــن المســـتقبل إن 
عقليـــة الإلغـــاء لا تنجح فـــي لبنـــان وقد ثبت 
ذلـــك بالتجربة المريرة التي عاشـــها لبنان منذ 
الســـبعينات وحتـــى أواخـــر الثمانينـــات من 
القرن الماضي، معتبـــرا أن تصريحات جنبلاط 
عـــن وجود محاولة لإقصائـــه وضربه، لا يمكن 
قراءتهـــا بعيدا عـــن الدعايـــة الانتخابية التي 
ترمـــي إلى دغدغة عواطـــف أنصاره للتصويت 

في الاستحقاق.
ويذكـــر أن ما قام به المســـتقبل فـــي دائرة 
البقـــاع الغربي يدرج ضمن اللعبة السياســـية 
ذاتها التي دفعت وليد جنبلاط إلى الانســـحاب 
فجأة من تحالف 14 آذار في العام 2009، وأيضا 
حينما قـــرر دعم نجيب ميقاتي لتولي رئاســـة 
الحكومة على حساب سعد الحريري في 2011.

} القاهــرة – أكدت مصادر مطلعة لـ”العرب“ 
أن زيــــارة اللــــواء عبــــاس كامل مديــــر جهاز 
المخابــــرات العامة بمصر لــــرام الله، الثلاثاء، 
تهــــدف إلى غلق ملف محاولــــة اغتيال رئيس 
حكومــــة الوفــــاق الوطني الفلســــطيني رامي 
الحمدلله، والعودة إلى مســــار المصالحة بين 
حركتــــي فتح وحمــــاس، كخيار اســــتراتيجي 
لمواجهــــة التطــــورات المتوقــــع أن تصاحــــب 

الإعلان رسميا عن صفقة القرن.
وجاءت زيارة كامــــل بعد زيارة عاجلة قام 
بها ماجد فرج رئيس المخابرات الفلســــطينية 
للقاهــــرة الأربعــــاء الماضــــي ناقــــش فيها مع 
مســــؤولين أمنيين في مصــــر الوضع الأمني، 

ومحاولة إنقاذ ملف المصالحة.
وحمــــل عبــــاس كامــــل رســــالة وصفــــت 
مــــن الرئيس المصــــري عبدالفتاح  بـ”الهامة“ 
السيســــي إلى الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس خــــلال اســــتقبال الأخيــــر لــــه بمقــــر 
الرئاســــة فــــي رام اللــــه، وجرى خــــلال اللقاء 
بحــــث مســــتجدات الأوضــــاع فــــي الأراضي 

الفلسطينية، وجهود تحقيق المصالحة.
وكشــــفت المصــــادر أن الزيــــارة مرتبطــــة 
بقرب إعــــلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عــــن تفاصيل صفقة القــــرن التي تضع قواعد 

جديدة لتسوية القضية الفلسطينية.
وتســــعى القاهرة لترميــــم بعض الجدران 
الفلســــطينية ومحاولة وضع حد للانقســــام 
لمواجهــــة التحولات المرتقبة، وما تشــــكله من 

انعكاسات على المنطقة.
وقال بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة 
إن زيارة مديــــر المخابرات  ســــابقا لـ“العرب“ 
المصرية ليســــت بعيدة عن تلميحات الولايات 
المتحــــدة إلى قرب الانتهاء مــــن طبخة القرن، 
وتريد القاهرة إعادة الوحدة وإقناع الســــلطة 
بأن مســــار المصالحة مهم لمواجهة التحديات، 
والاطــــلاع علــــى وجهــــة نظرهــــا فــــي مصير 

العلاقات مع حماس.
وأضــــاف أن وجــــود رئيــــس المخابــــرات 
المصرية لأول مرة في رام الله بعد تعيينه منذ 
شــــهرين، يعكس إصرار القاهــــرة على ترتيب 
الأوراق الفلســــطينية قبل القمــــة العربية في 

الرياض منتصف الشهر الجاري.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة المصري ســــامح 
شــــكري قبل يومين مــــن زيارة عبــــاس كامل، 
في مؤتمر صحافي عقــــده مع نظيره الأردني 
أيمن الصفدي بالقاهــــرة، إن بلاده تدافع عن 
القضية الفلسطينية دون انقطاع، وستستمر 
في ذلك، لأن حل القضية الفلســــطينية سوف 

يغير خارطة المنطقة بشكل جوهري.
وتســــرع مصــــر والســــعودية والأردن من 
خطواتها لرفع مســــتوى التنسيق قبل القمة 
العربيــــة، باعتبار أن هــــذه القضية على رأس 

اهتماماتها.
وشــــدد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
الأميركية  الســــعودي لصحيفة ”ذا أتلانتيك“ 
علــــى أن الفلســــطينيين والإســــرائيليين لهم 
الحق فــــي امتلاك أرضهم الخاصة، لكن يجب 
أن يكــــون لدينا اتفاق ســــلام عــــادل ومنصف 
لضمان الاســــتقرار للجميــــع ولإقامة علاقات 

طبيعية بين الشعوب.

وتدرك الدول الثلاث أن استمرار الأوضاع 
المترديــــة فــــي غــــزة من شــــأنه تمريــــر صفقة 
القرن، فما رشــــح منها يفيد بأن أحد أركانها 
عزل القطاع عن باقي الأراضي الفلســــطينية. 
واشــــتداد الصــــراع الداخلــــي بــــين الفصائل 
وخنق ســــكان غــــزة بالمزيــــد من الإجــــراءات 
العقابية يسمحان بقبول أي وضع قد يساهم 

في تحسين الأحوال المعيشية.
وقال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية 
إن غزة أســــاس  بجامعــــة القــــدس لـ“العرب“ 
صفقــــة القــــرن، والحديث يدور حــــول اعتبار 
القطاع نواة لقيام دولــــة دون احتلال، بحيث 
يتم تعميرها وتحســــين أوضاع متســــاكنيها، 
واستمرار الانقســــام الفلسطيني مع عقوبات 
الســــلطة على القطاع يجعل السكان ينظرون 

إلى لقمة العيش أكثر من أي شيء آخر.
وتعــــول الولايات المتحدة على اســــتمرار 
هــــذه الثغــــرة للنفاذ إلــــى أكثر مــــن مليوني 
مواطن في غزة، بحيث تشــــعرهم بأن الصفقة 

سوف تقضي على أزمتهم المعيشية.

وتأتي زيــــارة رئيس المخابــــرات المصرية 
لرام الله بعد يوم واحد من تصريحات رئيس 
الحكومة الفلســــطينية رامي الحمدالله التي 
أكد خلالهــــا أن ”حكومته لن تذهب إلى قطاع 
غزة إلا بتســــلم الحكومة كافــــة مهامها دفعة 
واحدة، لأن تمكينها لن يتم بتســــليم كل ملف 

على حدة“.
وصرحــــت دوائر قريبة من ملف المصالحة 
لـ“العرب“ أن تصريحات الحمدلله تنســــف ما 
مضى من تفاهمات مع مصر وبين حركتي فتح 
وحماس، وتعطي الأخيرة فرصة للتملص من 

المصالحة.
وقالت حماس الاثنين على لســــان موسى 
أبومــــرزوق القيــــادي بالحركة، إنهــــا ”تمتلك 
أدلــــة تفيــــد بضلوع جهــــاز أمني فلســــطيني 
في تفجيــــر موكب الحمدلله في شــــمال غزة، 
ونتائــــج التحقيقات خلصت إلــــى أن من قام 
بالتفجيــــر مجموعــــات ســــلفية تديرها جهة 

أمنية فلسطينية“.
وتأمــــل القاهــــرة فــــي أن تكلــــل جهودها 
بالنجاح لتقريب وجهــــات النظر بين حركتي 
فتــــح وحمــــاس، بشــــكل يمنــــع أبا مــــازن من 
التمسك بعقد اجتماع المجلس الوطني نهاية 
أبريــــل، في ظل الحديث عــــن اتجاهه إلى حل 
المجلس التشــــريعي، ومنــــح المجلس الوطني 
كل الصلاحيــــات، ما يقضــــي على آمال إحياء 

المصالحة.
وأشــــار متابعــــون إلــــى أن تمســــك مصر 
بالمصالحة يهدف أيضا إلى تحجيم دور قطر 
في غزة، والحيلولة دون إعادة النفوذ التركي 
عبر بوابة حماس التي كلما تعثرت المصالحة 

تغازل أنقرة والدوحة.

} دمشق – تعكس حالة الاستنفار داخل مدينة 
منبـــج وفي محيطها، فشـــل تركيا في التوصل 
إلـــى اتفاق مع الولايات المتحدة بشـــأن ترحيل 

وحدات حماية الشعب الكردي من المدينة.
وكانـــت أنقرة تراهن علـــى تعديل الولايات 
المتحـــدة موقفها من الأكراد بعـــد نجاحها في 
الســـيطرة على منطقة عفرين فـــي إطار عملية 
غصن الزيتون، بيد أن جميع المؤشـــرات تقول 

بأن رهانها قد خاب.
وفي شـــوارع منبـــج الواقعة في ريف حلب 
الشـــمالي والبعيـــدة نحو 100 كلـــم عن عفرين 
التي ســـيطرت عليها القـــوات التركية مؤخرا، 
تســـير قوات التحالـــف الدولـــي دوريات ترفع 
الأعـــلام الأميركية تصل إلى خطـــوط التماس 
مع فصائل ســـورية موالية لأنقرة، بعدما كررت 
تركيا مؤخرا تهديدها بشن هجوم على المنطقة.
ويقول قائد مجلس منبج العســـكري محمد 
أبوعـــادل ”زاد التحالـــف الدولـــي عـــدد قواته 
مـــع أســـلحتها الثقيلة عند خطـــوط الجبهات 
ويجري دوريات مســـتمرة (..) كما اتخذنا كافة 
الاحتياطـــات لناحيـــة انتشـــار عناصرنا على 

خطوط الجبهة“. 
وإثر ســـيطرة القوات التركيـــة على منطقة 
عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، 
هـــدد الرئيـــس التركي رجـــب طيـــب أردوغان 
بالتوجـــه إلى منبج على الرغم من تمركز قوات 
التحالـــف الدولـــي بقيادة أميركيـــة في قواعد 
قريبـــة دعمـــا للوحـــدات الكردية التـــي تعتبر 

الحليـــف الموثوق لواشـــنطن في قتـــال تنظيم 
الدولة الإسلامية.

ويرى محللون أن تعزيـــز التحالف الدولي 
لوجوده فـــي منبج هو رســـالة واضحة لأنقرة 
بأنه لا مجال لاســـتهداف المنطقة، وأن ما حدث 
فـــي عفرين لن يتكـــرر في مناطق يســـيطر هو 
عليها، الأمـــر الذي يضع الرئيـــس التركي في 
موقف صعب بـــين التراجع عـــن تهديداته، أو 

المغامرة بعمل عسكري ستكلفه الكثير.
وتحظى مدينة منبج بأهمية استراتيجية، 
إذ تبعـــد 30 كيلومترا عن الحدود التركية وتقع 
بمحاذاة مناطق تســـيطر عليها فصائل سورية 
مواليـــة لأنقرة، أبرزها البـــاب غربا وجرابلس 
شـــمالا. ولا تتجاوز المســـافة الفاصلة بين تلك 

الفصائل المئات من الأمتار.
ويتبع مجلس منبج العسكري الذي يسيطر 
علـــى المدينة لقوات ســـوريا الديمقراطية التي 
طـــردت داعش فـــي صيف العـــام 2016. وتتخذ 
قـــوات التحالف الدولي مـــن قاعدة عند أطراف 
المدينـــة مقرا لها، كما تنتشـــر فـــي نقاط أمنية 

محصنة عند خطوط التماس.
وينتشـــر حاليا في محيـــط منبج نحو 350 
جنديـــا مـــن التحالـــف الدولـــي معظمهـــم من 
الأميركيين والفرنســـيين، وفق المرصد السوري 
لحقـــوق الإنســـان الـــذي تحدث عـــن تعزيزات 
جديـــدة للتحالف تضـــم عناصر مـــن الطرفين 
وصلت في اليومين الأخيرين. ولا تكاد دوريات 
التحالـــف الدولي تســـكن فـــي المنطقـــة، فبعد 

جولـــة في المدينـــة ومحيطها، تعـــود العربات 
المصفحة التابعة للتحالـــف إلى أحد مراكزها، 
قبل أن تخرج دورية أخرى تقل جنودا يضعون 
نظارات سوداء باتجاه خطوط التماس، وتحوم 

مروحية تابعة لهم في أجواء المدينة.
وتحســـبا للتهديـــد التركي، يحفـــر مقاتلو 
مجلس منبج العســـكري الخنادق حول المدينة 
بعدما عززوا انتشـــارهم عند الحواجز الأمنية، 

حيـــث يجـــرون تدقيقـــا مشـــددا فـــي هويات 
الداخلين إلى المدينة.

في إحدى النقاط المحصنة بسواتر ترابية، 
يقول القيادي الميداني خليل مصطفى ”ازدادت 
المناوشـــات (مع فصائل سورية موالية لأنقرة) 
بعد انتهاء عملية غصن الزيتون (ضد عفرين)“، 
ويضيف ”قواتنـــا على أهبة الاســـتعداد لردع 
أي هجـــوم“. ويأتي التشـــديد الأمني في منبج 

أيضـــا بعد مقتل عنصرين مـــن قوات التحالف 
الخميـــس، أحدهما أميركـــي والآخر بريطاني، 

جراء تفجير عبوة ناسفة في المدينة.
ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في اليوم ذاته أن بلاده ستسحب قواتها ”قريبا 
جدا“ من ســـوريا، ينهمك جنود أميركيون قرب 
قرية الـــدادات القريبة من منبج، في بناء نقطة 
عسكرية جديدة وتحصينها بالسواتر الترابية.
ويقـــول مســـؤول العلاقـــات الخارجية في 
الإدارة الذاتيـــة في شـــمال ســـوريا عبدالكريم 
عمر ”أعتقد أنه من المبكر الحديث عن انسحاب 
أميركي فوري من المنطقة“، مضيفا ”الإرهاب لا 

يزال موجودا ويعيد تنظيم نفسه“.
وتنتشـــر في منبج قـــوات فرنســـية تابعة 
للتحالف شـــاركت وفق ما يوضح أبوعادل، في 

عملية ”تحرير المدينة من داعش“.
وصرح مســـؤولون أكراد الأسبوع الماضي 
إثر لقائهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في باريس بأن فرنســـا سترسل ”قوات جديدة“ 
إلـــى منبج، مـــا أثار غضب أنقـــرة التي حذرت 
فرنســـي. لكن باريـــس عادت  مـــن ”اجتيـــاح“ 
وأوضحت بدورها أنها ليست بصدد تنفيذ أي 

عملية عسكرية خارج التحالف الدولي. 
وتعهـــد المقاتلون الأكراد في قوات ســـوريا 
الديمقراطية بالتصـــدي لأي هجوم على منبج. 
ويقول قائد مجلس منبج العسكري ”كما حررنا 
منبج من داعش، ســـنحافظ عليها مع التحالف 

الدولي من تركيا وسواها“.

{الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي سنستكمل المحافظة عليهما بعد الانتخابات من خلال أخبار

طرح الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار وليس بالتصادم}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

{إيران تؤدي دورها في ســـوريا تحت ظل روســـيا أكثر من كونها لاعبا مســـتقلا، لو كانت لديها 

علاقات أفضل مع الدول العربية والمعارضة لاستطاعت أن تؤدي دورا مختلفا}.

قاسم محب علي
الرئيس الأسبق لإدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية

الأربعاء 2018/04/04 - السنة 40 العدد 10949

[ أردوغان يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: التراجع أو خوض مغامرة مكلفة
تعزيز التحالف الدولي لوجوده في منبج يكبل تركيا

ــــــر رئيس الحزب التقدمي الاشــــــتراكي وليد جنبلاط أن التحالف بين تيار المســــــتقبل  يعتب
والتيار الوطني الحر يهدد مكاســــــبه الانتخابية وأيضا السياســــــية كونه يمكن أن يسحب 

منه دور الناظم للتوازنات على الساحة اللبنانية، والذي لطالما احتكره لنفسه.

الحسابات الانتخابية تعكر العلاقة 
بين الحريري وجنبلاط

عباس كامل في رام الله 

{صفقة القرن» استباقا لـ

منبج خط أحمر

[ الزعيم الدرزي يخشى خسارة دور بيضة القبان
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بركات الفرا:

زيارة كامل ليست بعيدة 

عن التلميحات بقرب 

الانتهاء من طبخة القرن



} بغــداد - تتّســـع دائرة المخـــاوف من تزوير 
الانتخابات العراقية المقرّرة لشهر مايو القادم، 
لتشمل مشـــاركين كبارا في العملية السياسية 
وفاعلين رئيسيين فيها، بسبب رسوخ فكرة أنّ 
الفوز في تلك الانتخابـــات يجب أن يكون لفئة 
بعينها، تحت أي ظرف ومهما كانت الوســـائل 

التي ستعتمد لتحقيق ذلك.
العائلـــة  داخـــل  مـــن  أوســـاط  وتتـــداول 
السياسية الشـــيعية أنباء بشأن ”قرار إيراني 
حاســـم“ بأن تذهب رئاســـة الوزراء والمناصب 
الهامّـــة فـــي الدولة بعـــد الانتخابـــات القادمة 
للموثـــوق بولائهـــم الكامـــل لطهـــران، في ظلّ 
اشتداد المنافســـة على النفوذ في البلد، وعودة 

قوى عربية بقوّة إلى الساحة العراقية. ويُطرح 
في هذا الســـياق اســـم زعيم منظمة بدر هادي 
العامري كـ“مرشّح رئيس“، في مواجهة رئيس 
الـــوزراء الحالي حيدر العبـــادي غير المضمون 
لدى إيران بســـبب ما يظهره من سمات اعتدال 
وســـعي لإدخال نوع من التـــوازن على علاقات 

العراق مع باقي بلدان الإقليم.
وعلى هذا الأساس فإن القاعدة الانتخابية 
للقوى والأحزاب الشيعية ستكون، بحدّ ذاتها، 
هدفـــا لحملات الضغط، لتوجيه أصواتها نحو 

قوى بعينها.
وفي ذات السياق كشف النائب عن محافظة 
ديالى فـــرات التميمي، الثلاثـــاء، عما قال إنّها 

معلومـــات تفيـــد بممارســـة ”جهـــات متنفذة 
على عناصر الحشـــد الشعبي  ضغوطا كبيرة“ 
فـــي المحافظة لدفعهم إلى انتخاب ”أشـــخاص 

محددين“ في الانتخابات المقبلة.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عـــن 
التميمي قوله إنّ الضغوط على مقاتلي الحشد 
وصلت حـــدّ التهديد بقطـــع رواتبهم. وأضاف 
أن ضغـــط ”الجهات المتنفذة علـــى المقاتلين لم 
يقتصر علـــى تحديد هوية الجهـــة التي يجب 
انتخابها بل أسماء أشخاص محددين“، داعيا 
رئيس مجلـــس الوزراء ورئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي إلى ”التدخل وفتح تحقيق موسع في 

كل المعلومات التي بحوزتنا“.

وبات التحذير مـــن تزوير الانتخابات أمرا 
كثيـــر التداول فـــي العراق، مع اقتـــراب موعد 
الاقتراع. وقال النائب بالبرلمان حسن الشمري، 
الثلاثاء، في بيـــان إنّ ”قـــرار المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات باعتماد الخطة ’ب‘ يبعث 
على القلق ويثير الشـــكوك“، محذرا من ”وجود 
نية مســـبقة لتخريب أجهزة تسريع نتائج العد 
والفرز الإلكترونية“. وتتضمن الخطة المذكورة 
العدول عن استخدام تلك الأجهزة واللجوء إلى 

العد اليدوي في حالة حدوث خلل في الجهاز.
وأضاف الشـــمري أن ”اعتماد هذه الأجهزة 
لا يصب في مصلحة بعض الأطراف السياسية 

ويعيق محاولاتها لتزوير الانتخابات“.

} دبي - اســــتبعد وزير الخارجية البحريني 
الشــــيخ خالد بن أحمد آل خليفــــة إيجاد حلّ 
في المدى المنظور للأزمة القطرية الناتجة عن 
مقاطعــــة أربــــع دول عربية، مــــن بينها مملكة 
البحرين، لنظام الدوحة بسبب دعمه للإرهاب 
وعمله مــــع قــــوى خارجية علــــى زعزعة أمن 

المنطقة وضرب استقرارها.
ويجدّد الوزير بذلك موقف الدول المقاطعة، 
الســــعودية والإمــــارات ومصــــر والبحريــــن، 
الثابت من الأزمة، والمتمسّــــك بحلّها في نطاق 
إقليمــــي، بعيــــدا عن أي تدخــــلات أو ضغوط 
أجنبيــــة، وعلــــى أســــاس إيفاء قطــــر الكامل 
بالتزامات ســــبق لنظامهــــا أن أقرّها وتقضي 
عمومــــا بتراجعــــه عــــن السياســــات المهدّدة 
للاســــتقرار وفك ارتباطــــه بجماعات التطرف 
والإرهــــاب مثــــل جماعــــة الإخوان المســــلمين 
التي يحتضن رموزها ويوفّر لها الدعم المالي 

والإعلامي.

ويُســــقط تمسّــــك الدول الأربــــع بموقفها، 
آمال الدوحة في حلّ ســــريع للأزمة يفكّ عزلة 
نظامهــــا. وقــــد حاولت الاســــتعانة بالولايات 
المتحدة لتليين مواقــــف تلك الدول من الأزمة، 
دون جدوى، حيث ســــرعان مــــا خبا الحديث 
الــــذي دار لفتــــرة عن مؤتمــــر تحتضنه كامب 
ديفيــــد بالولايــــات المتحدة لمعالجــــة القضية، 
بعد إقالــــة وزير الخارجيــــة الأميركي ريكس 
تيلرســــون الــــذي يوصف بأنّــــه متعاطف مع 
الدوحــــة وتعيين مايــــك بومبيو الذي يوصف 

بأنّه أحد صقور مناهضة الإرهاب ومموّليه.
ورأت أوساط دبلوماسية في ذلك التغيير 
الــــذي أدخل على فريق الرئيس دونالد ترامب 
خســــارة كبرى لقطر وإيران اللتين استفادتا، 

كل واحدة من ناحيتها، من استثمار حسابات 
تيلرســــون ولوبي أوباما في وزارة الخارجية 
لتحدي ترامب وكســــر التعهــــدات التي رفعها 
خلال حملته الانتخابية وفي الأشــــهر الأولى 

له في البيت الأبيض.
واعتبــــرت أنّــــه تضمّــــن إشــــارة إيجابية 
واضحــــة مــــن الرئيــــس الأميركي إلــــى دول 
الخليج، فيما مثّل إنذارا لقطر بأنّ سياســــتها 
في دعم الإرهاب ستغدو تحت مجهر الملاحظة 

الدولية أكثر من أي وقت مضى.
وأشــــدّ ما يقلق نظام الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي في الفتــــرة الراهنــــة، وقوعه تحت 
ضغط الوقــــت، فيما البلدان المقاطعة له تبدي 
أريحية كبيرة في التعاطي مع الأزمة القطرية، 
معتبرة أنّها قضية صغيرة وغير ذات أولوية، 
وأنّ حلّهــــا يتوقّــــف على ســــلوك النظام ذاته 
ومدى اســــتعداده للإيفاء بالتزامات واضحة 

سبق له أن أقرّها واعترف بها.
وقال الشــــيخ خالد فــــي تصريح صحافي 
علــــى هامــــش مشــــاركته، الثلاثــــاء، بمنتدى 
الإعلام العربي في دبــــي إنّه لا يمكن الحديث 
في ظل الوضع القائــــم والظروف الحالية عن 
حل للأزمــــة، مشــــيرا إلى وجــــود ”تجاوزات 
وعهــــود لم يتم الوفاء بهــــا“، ومضيفا ”يجب 
أن نبحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه 

القضية“.
كما هــــوّن الوزيــــر البحريني مما ســــماه 
التهويــــل الــــذي يصــــوّر مجلــــس التعــــاون 
الخليجي بصــــدد التعرّض لتهديد في وحدته 
بســــبب قضية قطر، مؤكّدا ”هذا المجلس قادر 

على التعامل مع هذه الأزمة“.
وكانــــت قطر قــــد لجأت في إطــــار حملتها 
الدبلوماســــية والإعلاميــــة بمواجهة عزلتها، 
إلــــى التلويح بوجــــود مخاطر على تماســــك 
مجلــــس التعــــاون الذي يضم بلــــدان الخليج 

الستة.
وســــبق لوزير الخارجية القطري الشــــيخ 
محمــــد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني القــــول إنّ 
”مجلــــس التعــــاون أصبح منظمة غيــــر فعالة 
بعدما كان في الماضي القريب مثالا للتماســــك 

والأمــــل للعالم العربي“، غير أنّ المجلس تمكّن 
مــــن تجاوز أكبــــر امتحان له منذ بــــدء الأزمة 
القطريــــة بأن عقد قمّتــــه الدورية في موعدها 
المحدّد في شــــهر ديســــمبر الماضي بالكويت، 
الأمــــر الذي أكّد مجــــدّدا هامشــــية تلك الأزمة 
وقلّــــة تأثيرهــــا علــــى المنظومــــة الخليجيــــة 

المتماسكة.

وفي ســــياق العلاقات المتينــــة القائمة في 
إطــــار تلك المنظومة وما تمثّله المملكة العربية 
الســــعودية مــــن وزن داخلهــــا، اعتبــــر وزير 
الخارجيــــة البحرينــــي أنّ أهم تطــــور بصدد 
الحصــــول فــــي المنطقة هو التطــــور الحاصل 
حاليا في السعودية. وأضاف ”أما التحديات 

فنحن قادرون على مواجهتها“.

وزير خارجية البحرين: لا حل قريبا للأزمة القطرية
[ القول إن مجلس التعاون مهدد بسبب الأزمة مجرد تهويل
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أخبار

تمسّــــــك الدول العربية الأربع المقاطعة للنظام القطري بســــــبب دعمــــــه للإرهاب، بمواقفها 
الرافضة لأي حلول مسقطة تقفز على مطالبها الواضحة من ذلك النظام، يسقط آماله في 
ــــــة عنه، بعد أن جرّب عدة طرق  إيجــــــاد حلّ ســــــريع لأزمته ويعقّد مهمّته في فك طوق العزل

أفضت جميعها إلى طريق مسدود.

«التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لا يقوم بدور عسكري فقط، بل يساهم في 

مشاريع إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية في اليمن}.

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«أقول للجمعيات الخيرية في الكويت إن لدينا محتاجين في البلد، والأحرى بالتبرعات والزكوات 

أن تبقى في الداخل الكويتي بدلا من أن تذهب لتركيا}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

أسلحة روسية.. مفاجأة 

الحوثي للجياع في اليمن

} صنعــاء – أحدثـــت تصريحـــات القيادي في 
جماعـــة الحوثي المتمـــرّدة فـــي اليمن صالح 
الصمـــاد الـــذي يرأس مـــا يعـــرف بـ“المجلس 
السياســـي الأعلى“ بشـــأن الاســـتعداد لشراء 
أســـلحة من روســـيا وإيران صدمة بين أهالي 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الجماعة، وفي 
مقدّمتها العاصمة صنعـــاء، كون الحديث عن 
عقـــد مثـــل تلك الصفقـــات يتضمّن اســـتهانة 
بمعاناة اليمنيين الذين يعيشون أكبر ضائقة 
في تاريخهم المعاصر وصل حدّ تهديد المجاعة 
للملايـــين منهم، فضلا عن فتك الأوبئة بالآلاف 

من أبنائهم.
وتساءلت أوساط يمنية عن مصدر الأموال 
التي ســـتغطّي تلك الصفقات في حال عقدها، 
في وقت تمنع فيه جماعة الحوثي دفع رواتب 

عشرات الآلاف من الموظّفين والعمّال.
ولفت البعض إلى أنّ الحديث عن إمكانية 
إهـــدار أموال في صفقات تســـلّح فـــي الوقت 
الحالـــي بالـــذات، بقـــدر ما ينطـــوي عليه من 
”انحطاط أخلاقي“، فإنّه يكشف جهل الجماعة 

المتمرّدة الكامل بالسياسة.
وتســـاءل أحـــد النشـــطاء اليمنيـــين عـــن 
”طبيعة العقل السياســـي الـــذي هدى الحوثي 
للحديـــث عن شـــراء الأســـلحة، غـــداة انعقاد 
مؤتمـــر للمانحين في جنيـــف بحثا عن تمويل 

للعمليات الإنسانية في اليمن“.
وكان الصماد، قد أكّد في كلمة ألقاها أمام 
عدد مـــن الموالين لجماعته اســـتعداد الأخيرة 

لشراء السلاح من أي جهة تعرض ذلك.
الخاضعة  ونقلـــت وكالة الأنبـــاء ”ســـبأ“ 
لســـيطرة الحوثيـــين عنـــه القـــول ”روســـيا 
ستبيعنا أســـلحة وإيران أيضا“، مضيفا ”أي 
دولـــة مســـتعدة لتبيعنا الســـلاح مرحبا بها 

وسنشتري منها“.
وإمعانا في السخرية عبّر عن رفضه تسلّم 
الأسلحة دون مقابل، مشترطا توصيل السلاح 

المتّفق عليه إلى صنعاء.
ويعاني اليمن بســـبب الحرب التي فجّرها 
الحوثيون من أســـوأ أزمة إنســـانية وصحية 
فـــي العالم. وتحاول الأمم المتحـــدة التخفيف 
من وطأة تلـــك الأزمة. وعقدت للغرض مؤتمرا 
للمانحـــين في جنيـــف تمكّنت مـــن خلاله من 
الحصول على تعهّدات تجاوزت ملياري دولار، 
حيث تعهدت الســـعودية والإمارات والكويت 
بتقديم 1.25 مليار دولار، فيما أعلنت بريطانيا 
عن المســـاهمة بنحو 240 مليون دولار، وتعهد 
الاتحـــاد الأوروبي بتقـــديم حوالي 133 مليون 

دولار.

عادل الجبير يفتح 

خط الزيارات إلى هافانا
} هافانا - شهدت العلاقات بين المملكة العربية 
الســـعودية وكوبا، حدثا غير معهود منذ إقامة 
العلاقات الدبلوماســـية بين الطرفين في 1956، 
تمثّل فـــي قيام عـــادل الجبير بـــأوّل زيارة من 

نوعها لوزير خارجية سعودي إلى هافانا.
وبذلك تُســـقط المملكة حاجزا كان يفصلها 
عن كوبا، أحد آخر معاقل الشيوعية في العالم، 
مجسّـــدة سياســـة الانفتاح التي شـــرعت فيها 
الريـــاض بالتزامن مع عملية إصـــلاح وتغيير 
واســـعة النطـــاق تمـــسّ مختلـــف المجـــالات 
والقطاعـــات دون اســـتثناء وتؤثر بسياســـات 

المملكة الداخلية والخارجية.
واســـتقبل الجبيـــر، الثلاثـــاء، مـــن قبـــل 
الرئيس الكوبي راؤول كاســـترو. وقالت وكالة 
الأنباء الســـعودية، إنه جرى خلال الاســـتقبال 
اســـتعراض العلاقات وســـبل تعزيـــز التعاون 
الثنائي بين المملكة وكوبا، كما بحث الجانبان 
والدوليـــة  الإقليميـــة  الأحـــداث  ”مســـتجدات 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.
وقـــال الجبيـــر فـــي تصريـــح للوكالـــة إن 
”هذه الزيـــارة تأتي إنفاذا لتوجيهـــات العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن ســـلمان، في إطار حرص 
المملكـــة على تعزيـــز العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين، وتأكيد الروابط المشـــتركة والتعاون 

المثمر في المجالات كافة“.

كل الضغوط على الطرف الآخر

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أجرى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز مكالمة هاتفية مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدّد 
خلالها التأكيد على ”مواقف المملكة 

الثابتة تجاه القضية الفلسطينية 
والحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني في قيام دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس“، داعيا إلى ”تحريك 
مسار عملية السلام في الشرق الأوسط 

ضمن جهود دولية“.

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 

الثلاثاء في طوكيو، مع شينزو آبي 
رئيس وزراء اليابان سبل تنمية 

التعاون الإماراتي الياباني في مجالات 
التكنولوجيا والزراعة والطاقة 

المتجددة والدفاع واستكشاف الفضاء، 
كما تطرقت المشاورات إلى مستجدّات 

وقضايا إقليمية ودولية.

◄ أعلنت السلطات العراقية العثور 
على رفات 158 من الجنود الذين 
أعدمهم تنظيم داعش في مجزرة 

معسكر سبايكر قرب تكريت صيف 
العام 2014، وراح ضحيتها أكثر 1700 

مجنّد.

◄ أعادت السعودية تشغيل خطّ 
ملاحي بحري مباشر يربط ميناء 

الملك عبدالعزيز بالدمام بميناء أم 
قصر العراقي، وذلك لتنشيط التبادل 

التجاري بين السعودية والعراق.

◄ فتحت وزارة الداخلية الكويتية 
مجدّدا الباب أمام استقدام العمالة 

المنزلية من إثيوبيا وذلك ”لخلق 
منافسة بين عدّة جنسيات“، بحسب 
مصدر في الوزارة نقلت عنه صحيفة 
القبس المحلّية. ويأتي هذا الإجراء 

في ظل الخلافات القائمة بين الكويت 
والفلبين أحد أكبر مصدري العمالة 

المنزلية إلى الخليج.

انتخابات عراقية لا تحتمل سوى فوز الموثوق بهم إيرانيا

أشـــد مـــا يقلـــق النظـــام القطري 

وقوعـــه تحت ضغط الوقـــت، فيما 

البلدان المقاطعة له تبدي أريحية 

كبيرة في التعاطي مع الأزمة

◄



صابر بليدي

} الجزائــر- حســـم وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة 
والأوقـــاف الجزائـــري محمد عيســـى في عدد 
مـــن المســـائل الدينيـــة والمذهبيـــة المثيرة، 
بالتأكيـــد على صوفية بـــلاده، وعلى محدودية 
موقعي الإخوان والسلفية في الخارطة الدينية 
بالجزائـــر، وأن وقـــوف الحكومـــة فـــي وجـــه 
التجاذبات المذهبية والطائفية لا يعني الحجر 

على الحق في الاختلاف الفكري والعقائدي.
وأكـــد محمـــد عيســـى أن بلاده لـــن تكون 
إخوانيـــة ولا ســـلفية، لأنهـــا مجتمـــع صوفي 
ورث عقيدتـــه الدينيـــة على مـــر العصور، وأن 
الفكر الإخواني أو السلفي أو أي فكر آخر، هو 
فكر حديث في البـــلاد، مقارنة بالفكر الصوفي 

المتجذر في المجتمع الجزائري.
وذكر في تصريح أدلى بـــه الاثنين للإذاعة 
الحكوميـــة أن ”الزوايـــا والكتاتيـــب القرآنية 
موجـــودة فـــي الجزائـــر منذ أكثر من خمســـة 
قرون، فيمـــا لا يتعدى وجود المنهج الإخواني 
أو الســـلفي فـــي الجزائر عدة عقـــود فقط، وأن 
الوســـطية والاعتـــدال ومحاربـــة التطرف هي 

منهاج دولة وليست (منهاج) حكومة“.
وأضـــاف ”البعد الصوفي في الجزائر ليس 
وليد قرار سياسي أو أوامر حكومية أو منهاج 
ســـلطة، بل خيار شـــعبي توارثته الأجيال على 
مر القـــرون الماضية“، وهو مـــا يكرس إصرار 
الحكومـــة علـــى مواجهـــة تغلغـــل التيـــارات 
الدينية، واحتواء مخاطر الصراعات المذهبية 
والطائفية، وتداعياتها على السلم والاستقرار 

الاجتماعي.
وظهـــر المـــد الإخوانـــي فـــي الجزائر في 
سبعينات القرن الماضي، تأثرا بأفكار منظري 
التيـــار في مصـــر، بينما يعود الفكر الســـلفي 
ببعديه الجهادي والعلمي إلى ثمانينات القرن 
الماضي كذلك، عند ظهور ”الجهاد الإســـلامي 

في أفغانستان“.
وفي المقابل اعترف وزير الشـــؤون الدينية 
والأوقـــاف بمـــا أســـماه ”الهيكلـــة والتنظيـــم 
للتيارين الشـــيعي والســـلفي، في  العالييـــن“ 
التغلغل داخل المجتمعـــات ونقل التجربة من 

مصادرهـــا إلى دول جديدة. وأشـــاد بالمقاومة 
الداخليـــة للجزائرييـــن، الأمر الـــذي حال دون 
إقامة مساجد أو حسينيات شيعية، واختصار 
نشـــاط الشـــيعة في التخفي والتكتـــم إلى حد 
الآن، خشـــية موقف الحكومة ورد فعل الشارع 

الجزائري.
وكشف عيسى أن الطائفة الأحمدية المثيرة 
للجـــدل كانـــت تســـتهدف نقل فوضـــى الربيع 
العربـــي إلى البلاد، وضرب اســـتقرار الجزائر 
ووحدتهـــا الترابيـــة والشـــعبية، وفـــق أجندة 
مبيتة كانت تديرها جهات أمنية واستخباراتية 

أجنبية.
وقال ”ســـفير جزائري في إحدى العواصم 
الغربيـــة رفع خلال الأشـــهر الماضيـــة تقريرا 
ســـريا للجهات المســـؤولة فـــي الحكومة، عن 
مخطط للطائفة الأحمديـــة منذ العام 2011، من 
أجل نقل تجربة الربيع العربي وإثارة الفوضى 

في البلاد“.
ويشـــاع أن التيـــار الأحمـــدي ظهـــر فـــي 
بريطانيا، لكن الوزير لم يشر إلى هوية السفير، 
ولا إلى العاصمة الغربية أو الجهات التي زعم 

وقوفها وراء الطائفة المذكورة، من أجل ضرب 
استقرار الجزائر.

وكانـــت مصالح الأمن الداخلـــي قد أوقفت 
زعيـــم الطائفـــة فـــي الجزائـــر محمـــد فالـــي، 
والعشـــرات مـــن الأتبـــاع والخلايا الناشـــطة 
في عدد مـــن المحافظات الشـــرقية والمحاذية 
للعاصمة، كما فتحـــت تحقيقات معمقة أفضت 
إلـــى اكتشـــاف مخطط هيكلـــي لنشـــر التيار، 
والعمل على إنشـــاء جمعيات ووســـائل إعلام 

سمعية وبصرية وإلكترونية.
وتعرضت الجزائر إلى ضغوطات وانتقادات 
من طرف منظمات حقوقية وجهات دبلوماسية 
غربية، بدعوى التضييق على الحريات الدينية، 
حيث اســـتدعي السفير الجزائري في لندن إلى 
وزارة الخارجيـــة لتبليغه امتعاض الســـلطات 
البريطانيـــة مما يتعـــرض لـــه الأحمديون في 

الجزائر.
وأكد محمـــد عيســـى أن ”محاربـــة الدولة 
الجزائريـــة لدعاة التقســـيم الطائفي، لا علاقة 
لهـــا  بفكـــرة الهجوم علـــى المخالفيـــن للرأي 
التـــي تحاول بعـــض الأطراف الترويـــج لها“، 

مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بصدد التحضير 
لمقترحـــات أحـــكام قانونية تجـــرم الكراهية، 
سيتم إدراجها خلال المراجعة المقبلة لقانون 

العقوبات“.
وشـــدد على أن “ قرار محاربة من يحاولون 
تشـــكيك الجزائريين في انتمائهم ومرجعيتهم 
الدينيـــة الوطنية، ليـــس متعلقا بالـــوزارة بل 
بالدولة الجزائرية ككل، وأن رئيس الجمهورية 
كان صريحا جدا في تحذيره من مخاطر تقسيم 

الدولة الوطنية إلى دويلات طائفية“.
وتابع قائلا ”إن الجزائريين ليسوا بحاجة 
إلى اســـتيراد أفـــكار تابعة لمدرســـة خارجية 
حتى يتعلموا كيف يكونون سنيين، وأنه سيتم 
التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الحاملة 
للفكـــر الطائفي، وما على هؤلاء إلا الرجوع إلى 

جزائريتهم“.
واعتبرت تصريحات عيســـى ردا على زعيم 
التيار السلفي محمد علي فركوس، الذي يعتبر 
الصوفييـــن والإباضيين والإخـــوان لا ينتمون 

إلى أهل السنة والجماعة“.
وقال وزير الشـــؤون الدينيـــة ”الجزائر لها 
انتماؤهـــا الدينـــي الـــذي يعود لقـــرون خلت، 
ومرجعيتنـــا الدينيـــة التـــي لا وجـــود للفكـــر 
التكفيـــري فيها، ليســـت مجرد مبـــادئ أقرها 
الحاكم، بل ميراث نقلناه عن علمائنا الأسلاف“.
ولفت إلـــى أن ”المروجين للفكر الشـــيعي 
والسلفي ينشطون ضمن منظومتين مهيكلتين، 
بمـــا يوحي بأن الأمـــر يتعدى الأفـــكار الدينية 

ويتجاوزها إلى إرادة معلنة في التقسيم“.
وكشـــف عن إنشـــاء لجنة وطنيـــة قطاعية 
لدراســـة مضامين الكتب الدينيـــة التي تدخل 
الجزائـــر، والمعاييـــر التـــي يتوجـــب توفرها 
عليها، فضـــلا عن لجنة أخرى  لمراقبة نســـخ 
المصاحـــف التي تدخل البلاد، فـــي انتظار أن  
تســـتقل الجزائـــر بمطبعتهـــا الخاصـــة لطبع 

المصاحف.
وجاءت تصريحات وزير الشـــؤون الدينية 
عشية الاستعداد لشـــهر رمضان، حيث يستعر 
الجـــدل بين التيـــارات الدينية الناشـــطة حول 
الاســـتفراد بالمساجد والنشـــاط الديني، على 

غرار صلاة التراويح والمسابقات القرآنية.

أخبار
{الوضع الأمني المستقر في العاصمة الليبية طرابلس يشجع على إجراء انتخابات كاملة رئاسية 

وبرلمانية في أقرب وقت ممكن}.
صلاح الدين الجمالي
مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

{العلاقـــات الاقتصادية بين تونس والأرجنتين ضعيفة ودون المأمـــول، نعمل على تعزيز هذه 
العلاقات وزيادة الصادرات التونسية إلى السوق الأرجنتينية}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

الجزائر تتمسك بالدفاع عن هويتها الدينية الصوفية
◄ قتل جندي من اللواء السادس، التابع 

للقوات الليبية، في تجدد للاشتباكات 
المسلحة في مدينة سبها (جنوب غرب)، 

الثلاثاء، في هجوم بالأسلحة الثقيلة 
والخفيفة، على المنطقة العسكرية.

◄ شارك محتجون، الاثنين، في مسيرة 
وسط مدينة تطاوين جنوب تونس، 

مطالبين السلطات بتفعيل اتفاق سابق 
حول تشغيل عاطلين في شركات بترولية 

في الجهة.

◄ بدأ رئيس الحكومة الإسبانية 
ماريانو راخوي، الثلاثاء، زيارة إلى 

الجزائر لبحث التعاون الاقتصادي بين 
البلدين، وملف الأمن وقضية الهجرة غير 

الشرعية.

◄ اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية 
الاثنين بدء عملية عسكرية لمطاردة 

جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية الذين ما 
زالو ناشطين في غرب البلاد.

◄ قالت منظمة ”أس.أو.أس المتوسط“ 
غير الحكومية الاثنين إن ظروف إنقاذ 
المهاجرين باتت ”غير مقبولة“ بعدما 

اضطرت إلى التفاوض في عرض البحر 
مع خفر السواحل الليبي للتمكن من 

إغاثة زورق لم تنجح في النهاية سوى 
في إسعاف عدد من ركابه.

◄ قررت المحكمة الابتدائية بمدينة 
وجدة شرق المغرب إرجاء محاكمة 

نشطاء من حراك جرادة، لإعداد ملف 
هيئة الدفاع ، إلى الإثنين المقبل.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر مقتل إرهابي وصفته بـ“الخطير“ 

في محافظة سكيكدة شرق البلاد إثر 
عملية بحث وتمشيط قامت بها مفرزة من 

الجيش.
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الصوفية في مواجهة الفكر المتطرف 

الرئاســـي  المجلـــس  يخشـــى   - طرابلــس   {
لحكومـــة الوفاق الليبية مـــن هجوم محتمل قد 
تشـــنه جماعات متطرفة بهدف الســـيطرة على 

العاصمة طرابلس.
والاثنيـــن أصـــدرت مديرية أمـــن طرابلس 
بيانـــاً نبهت فيه إلى رصدها تحركات وصفتها 
اســـتقرار  زعزعـــة  إلـــى  تهـــدف  بـ“المريبـــة“ 

العاصمة. 
ويقول مراقبون إن العملية العسكرية التي 
أطلقها رئيس المجلس الرئاســـي فايز السراج 
الاثنين، تهدف إلى اســـتباق أي هجوم محتمل 

من المدن المحيطة بطرابلس.
وأطلـــق الســـراج الاثنين عملية عســـكرية 

تحت اسم ”عاصفة الوطن“.
وقال محمد الســـلاك الناطق الرسمي باسم 
الســـراج في مؤتمر صحافي، إن العملية تهدف 
إلـــى تتبـــع عناصر تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
”داعش“ والتعامل مـــع كافة الأهداف المحتملة 
بالأودية والشعاب الممتدة من ”بوابة الستّين“ 
شـــرق مدينة مصراته، وحتـــى ضواحي مدن، 
”بني وليد“ و“ترهونة“ و”مسلاته“ و“الخمس“ 
و“زليتن“ الواقعة شرق وجنوب شرق طرابلس.
وقال إن هذه العملية تأتي في إطار الحرص 
والحفـــاظ على أمن ليبيا، وســـعياً إلى القضاء 
النهائـــي على كافـــة البؤر الإرهابيـــة ومتابعة 

فلول الجماعات الإرهابية.
وتحاول الميليشيات المتطرفة العودة إلى 
طرابلس منـــذ أن نجحت قوات موالية لحكومة 

الوفاق في طردها خلال مايو الماضي.
وشـــن المفتي المقـــال الصـــادق الغرياني 
المصنف على قائمة الإرهاب العربية، الأسبوع 
الماضي هجوما قويا على حكومة الوفاق وقوة 

الردع الموالية لها.
واعتبـــر أن ســـجن قـــوة الـــردع لعناصـــر 
متطرفـــة من بينها من شـــارك فـــي معارك ضد 
الجيـــش الليبي في مدينة بنغـــازي، يندرج في 

سياق مساعي وأد ”ثورة 17 فبراير“.
ويقدم تيار الإســـلام السياســـي نفسه على 
ويصـــف كل من  أنـــه حامي حمـــى ”الثـــورة“ 
يعارض مخططاتهم ويكشـــفها بـ“عدو الثورة“ 
حتـــى وإن كان من بين من شـــارك في إســـقاط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ولـــم يتـــوان الغريانـــي عن تهديد ســـكان 
العاصمـــة قائـــلا ”عندمـــا يأتي الرد ســـيكون 
كارثة علينا جميعاً وبعدها سيخرج الناس في 

طرابلس ويستنكرون“.
وتتردد أنباء عن تحشيد تقوم به مجموعات 
مســـلحة مواليـــة لحكومـــة خليفـــة الغويـــل، 
المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

وكانت ميليشـــيات الغويل اشـــتبكت مطلع 
العام مع قوة الردع الخاصة.

 

الجمعي قاسمي

} تونس - تسعى حركتا نداء تونس والنهضة 
للإبقاء على حكومة يوسف الشاهد إلى ما بعد 

إجراء الانتخابات المحلية مايو المقبل.
إن  وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ”العـــرب“ 
المداولات والنقاشات التي تمت خلال اجتماع 
لجنة وثيقة قرطاج الإثنين، كشـــفت عن وجود 
بيـــن حركتـــي نـــداء تونس  صفقـــة ”خفيـــة“ 
والنهضة الإسلامية لترحيل المسائل الخلافية 
المُرتبطة ببقاء أو رحيل الحكومة الحالية إلى 
مـــا بعد الانتهاء مـــن صياغة خارطـــة الطريق 

الجديدة التي ستحل مكان وثيقة قرطاج.
وتتعارض الصفقة مع ما يطالب به الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البـــلاد)، ومنظمة أرباب العمـــل، وكذلك أيضا 

حزب الاتحاد الوطني الحر.
وقالـــت المصـــادر إن ملامح هـــذه الصفقة 
عكســـتها مداخلـــة محســـن حســـن، القيـــادي 
فـــي حركة نـــداء تونس، خـــلال الاجتماع. وقد 
تضمنـــت المداخلة مواقف تتماهـــى كثيرا مع 
مقاربـــة حركة النهضة التي تقوم على أســـاس 

الحفاظ على الوضع الراهن.

وأكد محســـن حســـن خلال الاجتماع الذي 
تواصـــل على مدى تســـع ســـاعات، أن حركته 
”تتمسك برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي 
يبقى ابن الحركة التي ستظل تدعمه لمواصلة 

عمله على رأس حكومة الوحدة الوطنية“.
ويتناقـــض هذا الموقف مـــع تصريحات له 
أدلى بها الســـبت الماضـــي، قال فيها إن حركة 
نداء تونس ”ليست ضد التعديل الوزاري، ولكن 
لا يمكن الحديث عن شـــكله وعمقه وطبيعته إلا 
بعد التوافق حول السياســـات أو خطة الإنقاذ 
الاقتصـــادي التي ســـتخرج البلاد مـــن أزمتها 

الاقتصادية والمالية“.
وقبل ذلك أكد حافظ قائد السبســـي المدير 
التنفيذي لحركة نـــداء تونس، أن حركته تدعم 

قبل  إجراء تعديـــل وزاري وصفـــه بـ”المُعمق“ 
الانتخابـــات المحليـــة. وبالتوازي أكد ســـليم 
بسباس، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، 
أن مسألة تغيير الحكومة لم تكن ضمن محاور 
تلـــك الاجتماعـــات، لأن الاهتمـــام انحصر في 
الإصلاحـــات الضروريـــة وذات الأولويـــة فـــي 
المرحلـــة القادمة. ولفت إلى أنه ســـيتم لاحقا 
النظر فـــي الجهـــة التي ســـتنفذ الإصلاحات، 

سواء بتغيير جزئي أو كلي.
ووصف رضا بلحاج، المنسق العام لحركة 
تونـــس أولا، هـــذا التماهي فـــي المواقف بين 
حركتي النهضة والنداء، بأنه شـــكل من أشكال 
”المنـــاورة السياســـية“ للإبقـــاء على يوســـف 
الشاهد رئيسا للحكومة إلى ما بعد الانتخابات 

المحلية.
وقال لـ”العرب“ إن تراجع حركة نداء تونس 
عن مواقفها التي تدعو فيها إلى رحيل الشاهد، 
أو على الأقل إدخال تعديل واســـع ومُعمق على 
فريقه الحكومي، يعود إلى سببين أساسيين“.

حصـــول  هـــو  الأول  ”الســـبب  وأضـــاف 
السبسي الابن على ضمانات من الشاهد لتلبية 
مطالب حركته فـــي التعيينات، والثاني تخوف 
النـــداء من حكومـــة كفاءات، لا ســـيما في هذه 
الفترة التي تقترب فيها البلاد من الاســـتحقاق 

التشريعي والرئاسي في العام 2019“.
وأعرب في المقابـــل عن اعتقاده بأن تغيير 
الحكومة ســـيتم قبل الانتخابـــات المحلية، لأن 
مناورات النهضة والنداء ســـتصطدم بتمســـك 
الاتحاد العام التونســـي للشغل ومنظمة أرباب 
العمـــل بضرورة تغيير المشـــهد الحكومي في 

هذه الفترة.
وبحســـب مصـــادر ”العـــرب“، فـــإن تقارب 
النهضـــة والنداء يعود إلى لقـــاءات عُقدت بين 
رئيس الحركة راشد الغنوشي والسبسي الابن 

خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتـــم خلال اللقاء الاتفاق على إبقاء الوضع 
الحكومـــي على حاله بحجـــة معالجة الاحتقان 
الاجتماعي لا ســـيما بعد عـــودة الاحتجاجات 
إلى الجنوب التونســـي، والخـــوف من تمادي 
حالة الفراغ والتعطيل التي قد تطال مؤسسات 
وأجهـــزة الدولـــة، مـــع اقتـــراب الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وأشـــارت المصادر إلى أن الغنوشي سبق 
له أن عـــرض على الرئيس السبســـي مثل هذا 

الموقـــف الذي يُشـــدد على ضـــرورة الانتظار 
إلى ما بعـــد الانتخابات المحلية بأســـبوع أو 
أسبوعين ليُبنى على نتائجها من أجل تشكيل 

حكومة جديدة من صيغتين.
وبحســـب المصـــادر ذاتهـــا فـــإن الصيغة 
الأولى تنـــص على ”حكومة حيادية“ خالية من 
أي تمثيل مباشـــر للأحزاب السياســـية، تكون 
مهمتها تنفيذ مقررات خارطة الطريق الجديدة، 
والرئاسية  التشريعية  للانتخابات  والتحضير 
للعام 2019، والثانية تقول بـ”حكومة سياسية“ 

تُشـــارك فيهـــا الأحزاب علـــى قاعـــدة تمثيلها 
البرلماني.

ويبدو أن تلك الســـجالات التي ترافقت مع 
ســـعي النهضة والنداء إلى تعويم النقاشـــات 
لإطالة عمل لجنة وثيقة قرطاج، هي التي دفعت 
نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشـــغل 
إلى حث المُجتمعين على ضرورة الإســـراع في 
وضع خارطة الطريق الجديدة خلال الأســـبوع 
الجاري، لفســـح المجال أمام مناقشـــة بقاء أو 

رحيل الحكومة الحالية.

بقي الحكومة التونسية إلى ما بعد الانتخابات
ُ

صفقة ت
[ مناورات النهضة والنداء تصطدم بتمسك اتحاد الشغل برحيل الشاهد

[ محمد عيسى: التيار الأحمدي خطط لنقل الربيع العربي إلى الجزائر

ــــــاور حركتا نداء تونس والنهضة للإبقاء على حكومة يوســــــف الشــــــاهد إلى ما بعد  تن
ــــــات المحلية، وهو ما ترفضه بقية الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي تدعو  الانتخاب

لإجراء تعديل وزاري.

مخاوف من هجوم إرهابي 
محتمل على طرابلس

ثقة مستمدة من دعم النهضة والنداء

رضا بلحاج:
النهضة والنداء تناوران 

للإبقاء على الشاهد إلى ما 
بعد الانتخابات المحلية



{نأمل أن يمضي اجتماع قمة مقرر بين زعيمي كوريا الشـــمالية والولايات المتحدة بسلاسة وأن أخبار

تحافظ جميع الأطراف على تركيزها وتتجنب العوامل الهدامة}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

{مـــن المقـــرر ضخ 500 مليون يورو ســـنويا في برنامـــج العائدين طوعا الـــى أوطانهم، هذا أقل 

تكلفة من توفير إمدادات للمهاجرين هنا في ألمانيا}.

جيرد مولر
وزير التنمية الألماني

} باريس – يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون مغامـــرة غير محســـوبة العواقب من 
أجل تمرير إصلاحات هيكلية في القطاع العام، 
اصطدمت برفض النقابات العمالية ذات البأس 
الشـــديد، في ســـيناريو أشـــبه بالحـــرب التي 
خاضتها رئيســـة الوزراء البريطانية السابقة 
مارغريت تاتشر في حربها ضد النقابات والتي 

تمكنت في نهاية المطاف من كسر شوكتها.
وتهـــدف الإصلاحات التي يعتـــزم الرئيس 
نظام الموظفين  الفرنسي إقرارها إلى ”تليين“ 
عبـــر الســـماح باللجـــوء بشـــكل أكبـــر إلـــى 
المتعاقديـــن مع خطة جماعية للرحيل الطوعي 

الذي كان محظورا في هذا القطاع.
وصعّد اتحاد نقابات العمال الفرنســـي من 
تحركاتـــه الاحتجاجية الثلاثـــاء، بالدخول في 
إضـــراب عام طويل الأمد بـــدأ الثلاثاء، بوتيرة 
يومين كل خمسة أيام حتى نهاية يونيو القادم، 
في أكبـــر تحدّ يواجهه الرئيس الفرنســـي منذ 

وصوله إلى السلطة في مايو العام الماضي.
وحذر لـــوران بيرجيه، مديـــر الكونفدرالية 
الفرنســـية الديمقراطية للعمـــل ”من التغيرات 
الجذرية المقررة على عجل ومن دون أي حوار 
حقيقـــي“، مشـــيرا إلـــى أن ”أســـلوب ماكرون 

يختصر بأنتم تتناقشون وأنا أتخذ القرار“.

ويـــرى خبراء اقتصاديـــون أن الإصلاحات 
التـــي يعتـــزم الرئيس الفرنســـي المضي فيها 
ضروريـــة، مؤكديـــن أنها ســـتدفع البلاد نحو 
المزيـــد من الازدهار والرفـــاه المجتمعي، فيما 
ترفـــض المعارضـــة والنقابـــات العمالية هذه 
الإصلاحات التي ”تمس من الســـلم الاجتماعي 

في البلاد“.
وقالت سيســـيل كورنوديه، كاتبة المقالات 
فـــي صحيفة ”لي زيكو“ الاقتصادية ”ســـتكون 
المرحلة صعبة لكن في النهاية عندما ســـيحين 
وقت الانتخابات ســـتكون النتائـــج حاضرة“.

وأضافت كورنوديه أن ”ألمانيا أصبحت اليوم 
فـــي الطليعة بعـــد أن شـــهدت أوضاعا صعبة 
في مطلـــع الألفيـــة، وهذا بفضـــل الإصلاحات 
التي أجراها الاشـــتراكي الديمقراطي غيرهارد 

شرودر“.
ويعتبـــر المحلل السياســـي فيليب برو أن 
لدى الرئيس الفرنســـي ”بعدا تكتيكيا يســـمح 
له بتحقيق نجاحات، فهو بفتح ورشات جديدة 
باســـتمرار يســـكت الاحتجاجات على الجبهة 

الأولى ويكون قد فتح جبهة ثانية“.
وقـــال بـــرو إن فرنســـا جاهـــزة للتغييـــر 
”لأن المنـــاخ كان مناســـبا وحصلـــت محاولات 
إصلاح عديدة منذ عشـــرين عاما باءت جميعها 
بالفشـــل“، مشيرا إلى أن أســـلوب ماكرون هو 

المضي بوتيرة سريعة على كافة الجبهات.
وأضاف أن ماكرون ”لأنه يعرف كيف يتخذ 
القرارات فهو يتمتع بفـــرص كبيرة في إنجاح 
الإصلاحـــات الجديدة“، مشـــيرا إلى أن ســـلفه 
الاشـــتراكي فرنســـوا هولاند ”عرف كيف يفتح 
الورشـــات اللازمة لكنـــه كان يلتـــزم بما تقرر 
مع الشـــركاء الاشـــتراكيين الذين كانت لديهم 

مصلحة في إبقاء الأمور على ما هي عليه“.
وقالـــت المؤرخة إيزابيل كلافيـــل إنه ”من 
الصعب تحليل شـــخصية إيمانويل ماكرون“، 
مشيرة إلى أنه ”شخص غامض سياسيا“، وأن 
”فقدان البوصلة“ يصب في مصلحته خصوصا 
وأنه ”يتبنى موقفا يوصف بالوســـطي وإن لم 

يقر بذلك“.
ماكـــرون  الرئيـــس  أن  المؤرخـــة  وأكـــدت 
”البارع في التواصل ينتقي عباراته، فالإصلاح 
يعني التحديث وهذا الخطاب الذي يتحدث عن 
التحديث يؤثر كثيرا على قســـم من الناخبين“، 
فيما خاض ماكرون حملتـــه الانتخابية مؤكدا 
أنـــه ”ليس من اليســـار ولا مـــن اليمين وليس 
وســـطيا و“هدفه هـــو إلغاء هـــذه التصنيفات 

لتجسيد الحداثة“.
وتحتـــج نقابات الشـــركة الوطنية للســـكك 
الحديديـــة (أس أن ســـي أف)، الشـــركة العامة 
المشـــرفة على القطارات في فرنسا، على إلغاء 
الوضع الخاص لعمـــال القطاع، وكيفيات فتح 
القطاع على المنافســـة وتحويل الشـــركة إلى 
شـــركة مســـاهمة، ما يمهـــد بنظرهـــم لعملية 

خصخصـــة، رغم نفي الحكومـــة. وقالت وزيرة 
النقل الفرنســـية إليزابيث بورن ”لا يســـتطيع 
أحـــد أن يفهم عندما أعلنت إجـــراء مفاوضات 
تســـتغرق شـــهرين والتي قطعنـــا فيها نصف 
المـــدة، كيـــف لا تســـتطيع النقابـــات العمالية 

تحقيق تقدم في هذه المفاوضات“.
ويصر الرئيس الفرنسي على المضي قدما 
فـــي الإصلاحات رغم قـــوة النقابـــات العمالية 
في تحد أشـــبه بالصراع الذي خاضته رئيسة 
الوزراء البريطانية الســـابقة مارغريت تاتشـــر 
التي تمكنت من كســـر شوكة النقابات العمالية 
فـــي بلدها، ما ســـمح لبريطانيا بإحراز ازدهار 
اقتصادي. واتجهت تاتشـــر نحو عدة مسارات 
قانونيـــة ومهنيـــة فـــي حربها ضـــد النقابات، 
منها التقليل من ســـطوة الاحتـــكارات الكبيرة 
وإضعـــاف اتحـــادات العمـــال عن طريق ســـن 
القوانيـــن الضرورية وتكثيـــف برامج التدريب 

والتأهيـــل وتقديـــم المســـاعدات الضروريـــة 
لتشجيع العمال على التشغيل الذاتي.

وكانت مقتنعة بأن زعماء النقابات ينفذون 
أجنـــدة شـــخصية خاصة عـــن طريـــق دغدغة 
عواطف العمال ومطالبهم الإنسانية المشروعة 
وكانـــت تصف الاتحـــادات بـ“أعـــداء الداخل“. 
ونجحت تاتشـــر في إصـــدار قانون ينتزع حق 
إعلان الإضراب والاعتصام من زعماء النقابات 
إلى العمال أنفسهم شريطة موافقة 85 في المئة 
منهم على الإضراب أو الاعتصام ومنع النقابات 
من تعويض العمال إذا لم يكن الإضراب حائزا 

على النسبة القانونية المطلوبة.
وإضافة إلى ذلك أصبحـــت نقابات العمال 
ملزمـــة قانونا بدفع غرامات باهظة إذا ما دعت 
إلـــى إضرابـــات أو اعتصامـــات غيـــر قانونية 
كتعويـــض عن الأضـــرار الكبيـــرة التي تلحق 
بالمصالـــح العليـــا للدولة، ما أدى إلى نشـــوء 

أزمة كبيرة بين العمال الذين يســـاهمون بجزء 
مـــن رواتبهم لدعـــم ميزانيـــة اتحاداتهم وبين 

قياداتها.
ومـــن جهـــة أخـــرى بـــدأت تاتشـــر باتباع 
سياسات تستهدف تعويض العمال المنتجين 
والملتزمين من خلال قوانيـــن تربط العلاوات 
طرديا مع أداء الشـــركات وإنتاجية الموظفين، 

أكثر من اعتمادها على الأجور الثابتة.
وســـاهمت تلك الخطـــوة في عـــدم اكتراث 
العمال لدعوات الإضراب والاعتصام، وفي قيام 
أعداد متزايدة من الشركات والمصانع بتجاهل 
تهديدات النقابات، الأمر الذي دفع النقابات إلى 
عقلنة مطالبها المتعلقة بالزيادات العشـــوائية 
أو تقليل ساعات العمل أو الاحتجاج عندما يتم 
التخلص من العمال غير المنتجين والطلب من 
العمال التركيز على زيادة الإنتاجية كوســـيلة 

لزيادة أجورهم الحقيقية.

ماكرون يحاول كسر شوكة النقابات على طريقة مارغريت تاتشر

دخل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في تحد كبير قد يعصف بمستقبله السياسي 
ــــــات العمالية، التي  ــــــه المضي قدما في إصلاح القطــــــاع العام متحديا بذلك النقاب بإعلان
نجحت طوال العشرين سنة الماضية في إفشال مخططات المس من القطاع الحكومي التي 

أقدم عليها أكثر من رئيس، في بلد معروف برفضه للتغييرات.

معركة كسر عظام

[ العمال يحذرون الحكومة من عواقب التعنت  [ خبراء يؤكدون أن الإصلاحات ستدفع فرنسا إلى الازدهار

إليزابيث بورن:

نستغرب عدم تحقيق  أي 

تقدم بشأن المفاوضات رغم 

أننا قضينا نصف المدة

} القدس – أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الثلاثـــاء، إلغـــاء اتفـــاق 
جديد مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين بشـــأن إعادة توطين الآلاف 
من المهاجرين الأفارقـــة، مذعنا لضغط التيار 

اليميني عليه لإلغاء الاتفاق.
وبعـــد ســـاعات من إعـــلان الاتفـــاق الذي 
عارضـــه اليمينيـــون، إذ أنه يمنـــح الآلاف من 
المهاجريـــن الحق في البقاء في البلاد، نشـــر 
نتنياهو رســـالة فـــي صفحته على فيســـبوك 
قائـــلا إنه قرر تعليق الاتفـــاق إلى حين إجراء 

مراجعة أخرى.
وأضاف في بيان أصدرته رئاســـة الوزراء 
”لقد اســـتمعت باهتمـــام للتعليقـــات الكثيرة 
المتعلقـــة بالاتفاق، ومن ثم وبعـــد أن وازنت 
مـــرة أخـــرى بيـــن المزايـــا والعيـــوب، قررت 
إلغاء الاتفاق“. وتابـــع ”رغم القيود القانونية 
والصعوبـــات الدوليـــة المتراكمة ســـنواصل 
الخيـــارات  كل  لاستكشـــاف  بعـــزم  التحـــرك 

المتاحة لنا لإبعاد المتسللين“.
وأعلـــن بعـــد ذلـــك أن الاتفاق مـــات خلال 
اجتماع الثلاثاء مع ممثلين عن ســـكان جنوب 
تل أبيب وهي منطقة فقيرة اجتذبت أكبر عدد 

من المهاجرين الأفارقة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين إنها تأمل أن تعيد إسرائيل 
النظر في القـــرار قريبا، وعرضت العمل معها 
لطالبي اللجوء  لتحديد ”متطلبات الحمايـــة“ 
فـــي البلـــد والتعامل معها، فيما قـــال منتقدو 
نتنياهـــو إن تراجعه عن الاتفاق إشـــارة إلى 

ضعف سياسي.
ومثل مصير 37 ألف أفريقي في إســـرائيل 
معضلة أخلاقية لدولة تأسســـت كملاذ لليهود 
من الاضطهاد ووطن قومي لهم، حيث تتعرض 
الحكومة اليمينية لضغوط من قاعدة ناخبيها 
القومييـــن من أجل طـــرد المهاجريـــن، بينما 

يدعو آخرون إلى استيعابهم.
وكانـــت الحكومة تمضي قدمـــا في خطط 
لترحيل الكثير منهم إلى رواندا عندما تدخلت 
المحكمة العليا في إســـرائيل وعلقت عمليات 
الترحيـــل في مـــارس. وطبقـــا للاتفـــاق كان 
ســـيتم نقل نحو 16250 شـــخصا من بين نحو 
37 ألف مهاجر أفريقـــي، معظمهم من إريتريا 

والسودان، إلى دول غربية.

إسرائيل تلغي اتفاق 

توطين الأفارقة
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} واشــنطن – طلـــب قـــادة دول البلطيـــق من 
الولايات المتحدة إرســـال المزيـــد من القوات 
وتعزيـــز الدفاعـــات الجويـــة فـــي الخاصـــرة 
الشرقية لحلف شـــمال الأطلسي (الناتو) لردع 
روســـيا وذلك خلال لقائهـــم الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الثلاثاء.
وتأتي زيارة كل من رئيســـة ليتوانيا داليا 
غريبوســـكيت والرئيس الأســـتوني كيرســـتي 
كالجوليـــد ورئيس لاتفيـــا ريموندز فيجونس، 
إلى البيت الأبيض، في وقت يبدو أن واشـــنطن 
تتبنى موقفا أكثر تشـــددا حيال موسكو، حيث 
خفـــف خطاب ترامب الصدامي مؤخرا من حدّة 
المخاوف التي برزت إلى الواجهة بشأن اتخاذ 
الرئيس الأميركي نهجـــا أكثر تصالحية حيال 

الكرملين لدى وصوله إلى السلطة.
وقـــال مســـؤول ليتوانـــي رفيـــع طلب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه إن قـــادة دول البلطيـــق 
الثـــلاث طلبوا مـــن الولايات المتحدة إرســـال 
صواريـــخ مضادة للطائرات بعيـــدة المدى من 
طراز ”باتريوت“، و طالبوا كذلك بأن يصبحوا 
جزءا من الدرع الأوروبية المضادة للصواريخ 

التابعة لحلف شمال الأطلسي.
وقبيل الزيارة، قالت غريبوســـكيت لشـــبكة 
إل آر تـــي الرســـمية، ”آمل بأن تفهـــم الولايات 
المتحـــدة وغيرها من الحلفـــاء وجوب حماية 
المجـــال الجوي لـــدول البلطيـــق والدفاع عنه 

بشـــكل أفضل“، مضيفة ”وجود قوات أميركية 
على أساس التناوب بشكل دائم في جميع دول 

البلطيق هو أمر هام“.
ونشـــر حلـــف الأطلســـي، العـــام الماضي، 
أربع كتائب متعددة الجنسية في بولندا ودول 

البلطيق لكبح أي مغامرة روسية محتملة فيما 
أرسل الجيش الأميركي بطاريات باتريوت إلى 
ليتوانيا للتدريبات العســـكرية، كما طرح نائب 
الرئيـــس الأميركي مايـــك بنس إمكانية نشـــر 

صواريخ باتريوت في أستونيا المجاورة.

وأثار خطاب حملة ترامب الرئاســـية الذي 
شـــكك في أهمية حلف شمال الأطلسي وسلوكه 
المتقلب وعدم الرغبة التي أظهرها في البداية 
في انتقـــاد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

المخاوف في دول البلطيق.
فيلنيـــوس  جامعـــة  فـــي  المحلـــل  وقـــال 
الصحافـــة  لوكالـــة  غيرنيـــوس  كيســـتوتيس 
الفرنســـية إن ”المخاوف بشـــأن التزام ترامب 
حيال حلف شمال الأطلسي انتشرت في البداية 

لكنها خفّت خلال الأشهر الأخيرة“.
معهـــد  مـــن  كيلوتـــكا،  لســـايماس  وأكـــد 
فيلنيـــوس لتحليـــلات السياســـة، أن طـــرد 60 
دبلوماســـيا روســـيا تضامنا مع بريطانيا إثر 
تسميم العميل ســـيرجي سكريبال يعدّ مؤشرا 
علـــى اتخـــاذ واشـــنطن موقفا صداميـــا أكثر 
حيـــال موســـكو. وقـــال كيلوتكا ”لربمـــا أقنع 
المستشـــارون ترامـــب بأن اســـتعراض القوة 
بشكل أكثر حزما هو الشكل الوحيد من أشكال 
التواصل الذي يأخذه بوتين على محمل الجد“.

وقالت الســـفيرة الأميركية في ليتوانيا آن 
هال إن ”الرئيس يريـــد أن يظهر أن هذه الدول 
ترســـم معايير بشـــأن الاتجاه الـــذي يريد من 
الحلفاء أن يتحركوا فيه في ما يتعلق بالدفاع“.
وتحرر الثلاثي من الاتحاد الســـوفيتي في 
1991 وانضمـــوا إلى كل مـــن الاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي في العام 2004.

} لنــدن – أعلـــن رئيـــس المختبر العســـكري 
البريطانـــي في بورتـــون داون غاري آيتكنهيد 
الثلاثاء، أنه لم يســـتطع تحديد مـــا إذا كانت 
روســـيا مصدر غاز الأعصاب الذي اســـتخدم 
لتســـميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي 
ســـكريبال، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية 
قد اعتمـــدت في توجيهها الاتهامات لروســـيا 

على عدة مصادر أخرى.
وقـــال آيتكنهيـــد ”تأكدنـــا أن الغـــاز هـــو 
نوفيتشوك وتأكدنا أنه غاز للأعصاب من النوع 
العسكري ولكن لم نتمكن من تحديد مصدره“، 
موضحا أن الحكومـــة البريطانية التي حملت 
روسيا مســـؤولية الهجوم اســـتخدمت ”عددا 
معينـــا مـــن المصـــادر الأخـــرى للتوصل إلى 

اســـتنتاجاتها“. وتأتـــي هذه التطـــورات في 
وقت يعتزم فيـــه المجلس التنفيـــذي لمنظمة 
حظر اســـتخدام الأسلحة الكيميائية الاجتماع 
الأربعاء في جلسة استثنائية في مدينة لاهاي 
بناء على طلب من روسيا لمناقشة هذه القضية، 
حيث تتولى المنظمة في لاهاي مراقبة تطبيق 
معاهـــدة حظر الأســـلحة الكيميائيـــة التي تم 

التوصل إليها عام 1997.
ولمح وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف الاثنين إلـــى أن لندن قـــد تكون وراء 
تســـميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال 
لأن لديهـــا ”مصلحة“ في هذه القضية بســـبب 
بريكســـت، والتـــي تســـببت فـــي موجـــة غير 
مســـبوقة من طرد الدبلوماســـيين بين روسيا 

والغرب. وقال لافروف خـــلال مؤتمر صحافي 
إن التســـميم ”قـــد يكـــون لصالـــح الحكومـــة 
البريطانيـــة التـــي كانت في وضـــع غير مريح 
لجهـــة عجزها عن الايفـــاء بوعودها للناخبين 
حول شـــروط بريكســـت“. وأضـــاف ”قد يكون 
ذلـــك أيضـــا لصالـــح أجهـــزة الاســـتخبارات 
البريطانية… المعروفـــة بقدرتها على التحرك 

مع تصريح بالقتل“.
وقـــال وزيـــر الخارجية إن روســـيا لم يكن 
لديهـــا أي دافع عشـــية الانتخابات الرئاســـية 
وقبل أشـــهر قليلـــة من نهائيـــات كأس العالم 
التي تســـتضيفها لتســـميم العميل الســـابق، 
الذي أديـــن بالخيانة قبل أن يدرج اســـمه في 
إطار اتفاق لتبادل السجناء في 2010. وأكد أن 

”عملية متطورة“ من النـــوع الذي قد ينفذه بلد 
مثل روسيا ضد سيرجي سكريبال لكانت أدت 
إلى مقتلـــه ”على الفور“، في حيـــن أن العميل 
الســـابق البالـــغ 66 مـــن العمر نجـــا وهو في 

المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة.
وتم تســـميم العميل الروســـي ســـكريبال 
وابنتـــه يوليـــا فـــي 4 مـــارس الماضـــي على 
الأراضـــي البريطانيـــة بمـــادة للأعصـــاب تم 
ابتكارهـــا بحســـب لنـــدن فـــي إطـــار برنامج 

كيميائي نووي سوفييتي.
وقال مستشـــفى ســـالزبري حيـــث تعالج 
يوليا ســـكريبال (33 عاما) أن حالتها تتحسن 
”بســـرعة“ وأعلنت لنـــدن الســـبت أنها تدرس 

طلب روسيا السماح بزيارة قنصلية لها.

دول البلطيق تستنجد بترامب لمواجهة التهديد الروسي

لا دليل على المصدر الروسي لغاز الأعصاب المستخدم ضد سكريبال

صافرة الإنذار تعوي



} ســـلكت العدالة الانتقالية في تونس مسارا 
مختلفـــا لم يكـــن مألوفا فـــي تجـــارب مقارنة 
معروفـــة وأبرزها في جنـــوب أفريقيا ورواندا 
والمغرب، أو الأرجنتين وألمانيا الشـــرقية أو 

حتى يوغسلافيا سابقا.
تبـــدو المبـــررات موضوعية لهذا المســـار 
المختلـــف الذي يلاحظـــه التونســـيون اليوم 
ويثير نقاشـــات حـــادة في تونس علـــى الرغم 
من محاولات الانفتاح والاســـتئناس بالتجارب 
المقارنـــة، والتـــي ســـبقت بـــدء أعمـــال هيئة 
الحقيقـــة والكرامـــة المكلفـــة بالتقصـــي فـــي 

انتهاكات الماضي.
هناك إشادة بلا شك بتجربة جنوب أفريقيا 
بفضـــل الزعيـــم الفذ نيلســـون مانديـــلا، على 
الرغـــم من الهنات والنقائـــص التي حفت بهذا 
النموذج مثل إحجام أقلية من الطغمة الحاكمة 
مـــن البيض عـــن الاعتراف بمـــا اقترفوه بحق 
الســـود، أو منع الكثير من الضحايا من الإدلاء 
بشـــهاداتهم ومن ثم فرض عفو عـــام غير نزيه 

كأمر واقع على الجميع من دون محاسبة.

لكـــن، تونس التـــي مرت إلى حكـــم الحزب 
الواحـــد بعـــد إلغـــاء النظـــام الملكـــي عقـــب 
الاستقلال منذ العام 1957، لم تعرف على خلاف 
جنـــوب أفريقيا اضطهـــادا قائما علـــى العرق 
والجنس كما لم تشـــهد نزاعات عرقية ومذابح 
كالتي عرفتها رواندا أو حكما عســـكريا فاشيا 

كما حصل في الأرجنتين.
تمثل تونس نموذجا مختلفا قياسا إلى كل 
تلك التجارب الســـابقة، وهـــذا ما دفع الخبيرة 

والفيلســـوفة الفرنســـية كـــورا أندريـــو، أحد 
الذين عملـــوا بالهيئة العليا لحقوق الإنســـان 
التابعة للأمم المتحدة في مكتبها بتونس، إلى 
الاعتراض، أثناء تعليقها على مشـــروع العدالة 
الانتقاليـــة إبان الثـــورة، على الفكـــرة القائلة 

بجلب قوالب جاهزة للتجربة التونسية.
تقصـــت كـــورا تســـع تجـــارب فـــي كتابها 
”العدالـــة الانتقاليـــة مـــن جنـــوب أفريقيا إلى 
رواندا“، وفي تقديرها فإن العدالة الانتقالية هي 
الوصفة الأساسية في نظر القانون الدولي لطي 
انتهـــاكات الماضي، لكنها لا يمكـــن أن تصبح 
حقيقـــة من دون أن يتحول ضحايا الدكتاتورية 

إلى فاعلين حقيقيين في النظام الجديد.
ومـــع أن التجـــارب المقارنـــة لـــم تقدم في 
واقع الأمـــر عدالة انتقالية مكتملـــة أو مثالية، 
فإن جوهر فكـــرة كارو على الأقـــل، يجد صداه 
بقوة في تجربة الانتقال السياســـي في تونس، 
حتى قبل بدء عمل هيئة الحقيقة والكرامة. لقد 
صعد الإســـلاميون، الخصم الأكثـــر تمثيلا في 
سجون الحكم السابق، إلى سدة الحكم في أول 
اقتراع ديمقراطي بعد الثورة وبأغلبية ساحقة، 
ثـــم خســـروا قرابة نصـــف مليون صـــوت في 
المحطة الانتخابية اللاحقة بعد أخطاء شـــابت 
فترة حكمهم، أبرزهـــا محاولة اختطاف الدولة 

والنموذج المجتمعي.
لكـــن المفارقة في ذلك أن الجـــزء الأكبر من 
الأصـــوات عـــاد لخصمهـــم الأيديولوجي الأول 
بمكوناتـــه المتعـــددة، الليبراليـــة واليســـارية 
والنقابيـــة، بما فـــي ذلك أيضا جـــزء من أركان 
النظام الســـابق. والصورة الأكثر استثناء التي 
أعقبـــت التصويـــت، هي تبني خيـــار التحالف 
الجماعـــي بيـــن الخصـــوم وأعـــداء الأمس في 
ائتـــلاف واحـــد، والهـــدف مـــن ذلك هـــو إعلاء 
التوافـــق فـــي مرحلـــة دقيقـــة تقتضـــي البناء 
والمصالحة بدل الاســـتقطاب والتناحر وخيار 

العودة إلى الوراء.
كان يفتـــرض أن يمنح هـــذا الانتقال الفريد 
في الحكم، علـــى الرغم من هناتـــه الاقتصادية 
والسياســـية، أكثر أريحية لعمل هيئة الحقيقة 
والكرامـــة الـــذي تزامـــن فعليا مـــع بداية حكم 
الائتلاف. فإذا كان الهدف الأســـمى من العدالة 
الانتقاليـــة هـــو تعزيـــز ثقـــة المواطنيـــن في 
المؤسســـات وفي بعضهم البعـــض إلى جانب 
إنصاف الضحايـــا، فإن الخطـــر المحدق بهذا 
المســـار في نظـــر الخبيـــرة الفرنســـية هو أن 

يتحول هذا المنبر إلى مناصر لفئة على أخرى، 
أو أن يوظف للدعاية والتبييض.

المراكـــز  مـــن  المتابعيـــن  تقديـــر  فـــي 
المتخصصـــة بالتأريخ، فإن الـــزج بالهيئة في 
حســـابات سياســـية داخل البرلمان وانتخاب 
أعضائها باعتمـــاد قاعدة الأغلبية الحاكمة من 
خصوم النظام الســـابق، أمر أفقـــد الهيئة منذ 
البدايـــة الكثير من مبـــدأي الحيادية والتجرد 
ودفعها لاحقا إلى أن تلعـــب في الغالب أدوارا 

أبعد من مجرد الإنصات إلى الضحايا.
يحيـــل تاريخ التجـــارب المقارنـــة للعدالة 
الانتقاليـــة إلـــى أنـــه لا منـــاص مـــن التعثـــر 
والاحتجاج والخيبات في مســـار شائك يتسم 
الاحتقـــان  ومشـــاعر  والتضـــارب  بالتعقيـــد 
والغضب، غيـــر أن العبرة دائمـــا بخواتيمها، 
والســـؤال يرتبـــط دائمـــا بمدى توفـــر الإرادة 
الجماعيـــة مـــن أجـــل الســـير نحـــو الخلاص 

والمصالحة الوطنية من دون أن يتم الانحراف 
بمسار العدالة الانتقالية أو اختطافها من جهة 

واحدة وشخصنتها.
في تونس لـــم تتم الإجابة بعد عن ســـؤال 
”مـــاذا نريـــد مـــن العدالـــة الانتقاليـــة؟“، هـــل 
الوصـــول فـــي نهايـــة المطاف إلـــى مصالحة 
التونسيين ببعضهم البعض أم إلى تقسيمهم؟ 
فالخصومات التي أشـــعلتها الهيئة مع مراجع 
التأريـــخ والبحـــث الجامعي بشـــأن الحقائق 
التاريخيـــة دفعا بمســـار العدالة إلـــى مفترق 
الطرق وإلى نزاعات أكثـــر خطورة مما ينبغي 
عليهـــا معالجته بحـــذر، وهـــي لا تقتصر فقط 
على معالجـــة أحقاد وضغائـــن الماضي ولكن 
أيضـــا فرقعة ذاكـــرة وطـــن والادعـــاء بإعادة 
التدويـــن، هـــذا عـــدا الخصومـــات الداخليـــة 
والاســـتقالات التي حفلت بهـــا تركيبة الهيئة. 
وفي هـــذا يتحدث كبيـــر المؤرخين في تونس 

عبدالجليـــل التميمي الذي نظم العشـــرات من 
جلســـات الإنصات للضحايا ومسؤولي النظام 
الســـابق في مؤسســـة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومـــات، أنه على عكـــس هيئة الإنصاف 
والحقيقة المغربية فإن أكثر ما يعاب على هيئة 
الحقيقة والكرامة بتونس هـــو افتقادها لعمل 
المؤرخيـــن، وهذا الغياب الفادح يدفع إلى عدم 
الاطمئنـــان حيال المســـؤولية التاريخية التي 
تتولاهـــا الهيئة من دون أن تكـــون لها الآليات 

والأهلية للتعاطي مع الوثائق التاريخية.

} تعتبر العنصرية ومعاداة العرب وثقافتهم 
في إيران أهم السمات التي يمتاز بها الفرس. 

وباتت الأوهام التاريخية الفارسية على 
المستويين الرسمي والشعبي سلوكا مزعجا 
ومرهقا لمجمل الشعوب في جغرافية إيران 

السياسية عموما، والشعب العربي الأحوازي 
خصوصا. وتحت عنوان (أنا عربي)، انطلقت 

منذ أيام احتجاجات في الأحواز، عمت العديد 
من مدن الإقليم العربي، وسمّيت بـ“انتفاضة 

الكرامة الثانية“.
شرارة هذه الانتفاضة كانت أحد 

البرامج التلفزيونية التي تبثها هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيراني. والقصة هي أن 
القائمين على هذا البرنامج، الذي يعتبر من 
أهم البرامج الإيرانية وأكثرها مشاهدة في 

البلاد، قاموا بتجاهل حقيقة الوجود العربي 
في الأحواز، وذلك عندما وضع المخرج على 

الخارطة الإيرانية دمية تشير إلى تواجد 
”القومية اللرية“، المحسوبة على نظام 

الجمهورية الإسلامية في إيران، محل القومية 
العربية في جغرافية إقليم الأحواز، هذا الإقليم 

الذي يعتبر موطنا للعرب منذ الآلاف من 
السنين وقبل مجيء الفرس من جبال القوقاز 

للهضبة الفارسية التي تسمى حاليا بإيران.
أثار هذا التصرف غضب العرب في 
جغرافية إيران السياسية الذين يعانون 

أصلا من الويلات جراء السياسات العنصرية 
الفارسية الرامية لتهجيرهم وجلب وتوطين 

القومية اللرية محلهم. 

عملت السلطات الفارسية منذ احتلال 
الأحواز عام 1925 إلى اليوم على جلب 

القومية اللرية من إقليم لرستان (موطن 
اللر والبختياريين) المجاور للإقليم العربي 

وتوطينها في الأحواز، وذلك من خلال مشروع 
استيطاني متكامل المعالم رغبة من السلطات 
الفارسية بتغيير ديموغرافية الأحواز لصالح 

غير العرب.
يندرج هذا المشروع الذي يهدف إلى 
التهجير القسري للعرب الأحوازيين من 

الأراضي التي يقيمون عليها منذ الآلاف من 
السنين، ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية 

(جريمة التطهير العرقي). 
هذا المشروع الاستيطاني كان قد بدأ في 

عهد الدولة القومية الفارسية البهلوية الأولى، 
ومع الأسف لم يتوقف في عهد الجمهورية 

الإسلامية الشيعية، بل استحدث النظام 
العنصري الثيوفارسي الحالي الذي أخذ من 

الإسلام غطاء شرعيا، سياسات وأساليب 
خبيثة لم يكن معمولا بها من قبل. ومن هذه 

السياسات، مشروع حرف مجرى مياه الأنهار 
الأحوازية للوسط الفارسي. وهذا المشروع 

الذي قام به رهاشمي فسنجاني والحرس 
الثوري بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية 

أدى إلى تجفيف الأراضي في الأحواز، وما 
ظاهرة الغبار والعواصف الترابية وتأثيراتها 

الصحية والبيئية الخطيرة على المواطن 
العربي في الإقليم والمنطقة برمتها التي 
نشاهدها اليوم، إلا نتيجة لهذا المشروع 

المدمر للإنسان والبيئة في آن واحد.
وبالإضافة إلى مشروع حرف مجرى مياه 
الأنهار هناك المشاريع الأمنية والاقتصادية 
التي حاولت السلطات الفارسية تنفيذها في 

الأحواز منذ إسقاط الحكم العربي في الربع 
الأول من القرن الماضي، وهناك مشروع 

استيطاني خطير عملت السلطات في طهران 
على تنفيذه منذ ثلاثة عقود، وكلّفت أمين 

مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، 
وقائد الحرس الثوري سابقا، الجنرال محسن 

رضائي مهمة إنجاحه.
ويهدف هذا المشروع إلى جلب المواطنين 
الإيرانيين من إقليم لرستان (الموطن الأصلي 
لمحسن رضائي) وتوطينهم في إقليم الأحواز 

العربي ليصبحوا أكثرية في ما بعد. وقد 
بت عام 2005 من مكتب  تكون الوثيقة التي سُرِّ

الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، والتي 
عرفت بوثيقة أبطحي في الشارع السياسي 

الأحوازي، والتي على إثرها اندلعت الانتفاضة 
النيسانية، كانت تشير وبوضوح النية لتهجير 
العرب من موطنهم الأصلي واستبدال القومية 

الفارسية بهم، لتصل نسبة السكان من غير 
العرب في الأحواز خلال 10 عوام إلى 70 

بالمئة على الأقل (وهو ما فشلت السلطات 
الإيرانية في تحقيقه لهذه اللحظة)، وهو خير 
دليل على هذه السياسات الهادفة والممنهجة 

من قبل السلطات الإيرانية في الأحواز.
وعليه، فإن الاحتجاجات الجارية في إقليم 

الأحواز العربي، والتي باتت تعرف بثورة 
الكرامة، هي نتيجة طبيعية في مواجهة 
السياسات الظالمة والاستعمارية هناك. 
وبالنظر لما قاله أمين مجلس تشخيص 
مصلحة النظام ذات يوم أمام حشد من 

البختياريين، بأنه سيصل بالخيم اللرية 
والإنسان البختياري حتى حدود شط العرب، 

فهل يستطيع الشعب العربي الأحوازي إيقاف 
المد الفارسي تجاه بلاد الرافدين أم لا؟

ما الهدف من العدالة الانتقالية.. مصالحة التونسيين أم تقسيمهم

التغيير الديموغرافي في الأحواز: تسعة عقود من السياسات الفارسية الفاشلة

مسار مرتبك

 [ خصومات أيديولوجية تقطع مع شرط المصالحة  [ طي صفحة انتهاكات الماضي لمنع إعادة إنتاج منظومات الاستبداد

في 
العمق

{طهـــران حاولت طمس الهوية العربية وفشـــلت ونحن مســـتعدون لنقـــل المعركة إلى العمق 
الإيراني}.

عارف الكعبي
رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز

{تقوم كل تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة على قاعدة أساسية وهي أن العدالة الانتقالية 
لا تنجح إلا بوجود دعم سياسي}.

جوهر بن مبارك
خبير تونسي في القانون الدستوري

ــــــة الانتقالية التي حدثت فــــــي أقطار كثيرة في  الاســــــتئناس بالتجــــــارب المقارنة في العدال
ــــــم، لا يحول دون وجوب إقرار تجربة تونســــــية صرفة تراعي المتطلبات السياســــــية  العال
المحلية والمســــــارات التاريخية والسياسية التي مرت بها البلاد، لكن تجربة هيئة الحقيقة 
والكرامــــــة في تونس حادت عن الالتفات إلى الهنات والمطبات التي ســــــقطت فيها تجارب 
كثيرة ســــــابقة، ولم تركــــــز على بناء تجربة عدالة انتقالية مشــــــتقة من التربة السياســــــية 
التونســــــية. ولعل الجدل الأخير المندلع في تونس حول مسار الهيئة، التي تأسست ضمن 
إجــــــراءات الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة، لا يعبر فقط عن انزياح المؤسســــــة 
عن مسارها المفترض، بل يؤشر أيضا إلى سقوطها في خصومات أيديولوجية تقطع مع 
فلســــــفة العدالة الانتقالية وروحها القائمتين على المصالحــــــة والحيلولة دون إعادة إنتاج 

منظومات الاستبداد. 
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عبدالجليل التميمي: 
أكثر ما يعاب على هيئة 

الحقيقة والكرامة بتونس هو 
افتقادها لعمل المؤرخين

جمال عبيدي

ثقافت ال اة ا ة ن ال ت ت {{

رئيس مركز مستقبل الشرق 
للدراسات والبحوث- لندن

طارق القيزاني

ب و

كاتب تونسي

تاريخ التجارب المقارنة للعدالة 
الانتقالية يحيل إلى أنه لا مناص من 

التعثر والاحتجاج والخيبات في مسار 
شائك يتسم بالتعقيد 

} لقي أكثر من عشرة أشخاص حتفهم صباح 
الثلاثاء في حريق اندلـــع داخل أحد المقاهي 

بمدينة أحواز في ولاية خوزستان. 
ورغـــم عدم تبين تفاصيل الحادثة بشـــكل 
دقيـــق إلا أن المتابعين يربطـــون بينها وبين 
المظاهـــرات المتصاعدة منـــذ أيام في الإقليم 
الأحـــوازي، والممارســـات القمعية للســـلطة 
بآلاتها الأمنية والعســـكرية والإعلامية، فإلى 
جانب التجييش العســـكري، ســـلطت طهران 
وســـائل إعلامها للســـخرية من الأحواز الأمر 

الذي ضاعف من حالة الاحتقان.

وتشـــهد مدن الأحواز مظاهرات مســـتمرة 
منذ أيام، احتجاجا على السياسات العنصرية 
للنظام الإيراني، واجهها النظام بالقمع، الأمر 
الذي دفـــع الناشـــطين إلى اعتمـــاد تكتيكات 
جديدة للاستمرار في حراكهم الرامي إلى نيل 

الحرية وحقوقهم القومية.
 ويخرج الأحوازيون فـــي تظاهرات ليلية 
للتقليل من خســـائر الاعتقـــالات، وقد امتدت 
التظاهـــرات من مدينـــة الأحواز إلـــى 6 مدن 
أخـــرى، هي عبـــادان ومعشـــور والشبيشـــة 

وشيبان والحميدية والأحواز العاصمة.
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{ســـيكون هـــدف النظـــام الســـوري إحباط سياســـة واشـــنطن الجديـــدة تجاه ســـوريا ودفع 

الأميركيين إلى الخروج من البلاد، وإحراز نصر كبير لطهران}.

باتريك كلاوسون 
مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

{لـــم تعد الأيديولوجيا هي المحـــدد الرئيس، تختلف الصين وأوروبا والهند وروســـيا والولايات 

المتحدة في الكثير من الأمور، ولكن ليس على قيمة الرأسمالية والأسواق}.

أود آرني ويستاد
باحث نرويجي

} أنقرة – يجلس زعماء روسيا وتركيا وإيران 
اليـــوم فـــي أنقرة علـــى طاولة واحـــدة لوضع 
ملامح المرحلة المقبلة من الصراع في سوريا. 
ورغم أن الآلية نفسها تجمعهم كأكبر الأطراف 
العســـكرية على الأرض، يذهب الرؤســـاء إلى 

هذه القمة بأجندات متناقضة.
طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بـــات يتخطى طرد قوات ســـوريا الديمقراطية 
مـــن منطقة غرب الفرات، ووصـــل إلى محاولة 
تجميع كل الفصائل الإســـلامية المتشددة في 
مناطق خاضعة لســـيطرة تركيا، سعيا لإعادة 
تأهيـــل الغالبية الســـنية، التـــي واجهت أكبر 
درجات القمع في الحرب المستمرة منذ سبعة 

أعوام.

أهداف بعيدة المدى

بـــات مئـــات الآلاف مـــن النازحين الســـنة 
مكدسين في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، 
حيـــث تم ترحيـــل مقاتلي هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة ســـابقا) وحركة أحرار الشـــام 
وتنظيم فيلق الرحمـــن وفصائل أخرى تحظى 
بدعم أنقرة. كما تم ترحيل مقاتلين ينتمون إلى 
”جيش الإســـلام“ وفقا لاتفاق قضى بخروجهم 
من مدينة دوما في غوطة دمشـــق الشرقية إلى 
مدينـــة جرابلس، حيـــث تتمركز قـــوات تركية 

وأخرى تابعة للجيش السوري الحر.
فـــي نفـــس الوقـــت ينتشـــر الملاييـــن من 
اللاجئيـــن الســـنّة فـــي دول مجـــاورة، كلبنان 
والأردن ومصر، لكن العـــدد الأكبر منهم مازال 
في تركيـــا، التي تخطط لإعادتهـــم مرة أخرى 
إلى ســـوريا، لكن فـــي المناطق التي تقع تحت 

سيطرة تنظيمات تحظى بدعم تركي.
وعملية ”إعادة تأهيل السنة“ كانت منطلق 
تركيا الرئيسي للموافقة والتوسط في عمليات 
ترحيل قسري لعشرات الآلاف من سكان مدينة 
حرســـتا ومنطقة جنوب الغوطة، في الأسابيع 

الماضية.
وهـــدد أردوغان مرارا بدخـــول مدينتي تل 
رفعت ومنبـــج، اللتين تســـيطر عليهما قوات 
كرديـــة. ويحـــاول الرئيـــس التركـــي عبر هذه 
المقاربة الســـيطرة على مربـــع كامل يمتد من 

عفريـــن إلى إدلب، حيث يحـــاول خلق مجتمع 
سني جديد من اللاجئين.

ويقول نيك باتون وولش، المحلل الأميركي 
المتخصص في شـــؤون الشـــرق الأوسط، إن 
”الملحـــق المســـكوت عنـــه لهـــذه الخطـــة هو 
الاتفـــاق مع الأميركيين علـــى الإبقاء على قوة 
نارية ونفوذ كبيرين في شـــرق الفرات، بغرض 

الحفاظ عليه ككيان كردي لسنوات قادمة“.
وعلى عكس ما يفكر فيـــه أردوغان، يطمح 
نظيـــره الإيرانـــي حســـن روحاني إلـــى تأكيد 
والميليشـــيات  الســـوري  الجيـــش  انتصـــار 
الشـــيعية المســـاندة له، من أجل الانتقال إلى 
المرحلـــة المقابلة في الرؤيـــة الإيرانية، التي 
تقوم على عملية إحلال وتبديل ديمغرافية في 
محيط دمشـــق، تشـــبه عمليات مماثلة أشرف 
عليهـــا الحـــرس الثوري الإيرانـــي من قبل في 
حلـــب، وفي قـــرى الفوعـــة وكفريـــا ومضايا 

والزبداني.
وستســـاعد عمليات التغييـــر الديمغرافي 
إيران كثيرا في تعزيز نفوذها في سوريا، ضمن 
صراع صامت مع روسيا حول جني الثمار في 
المناطق المحررة من فصائل المعارضة، وهي 
ثمار تتمثل خصوصا في مكاســـب اقتصادية 
واســـتثمارات في قطاعات الفوسفات والنفط 
والغاز والاتصالات والموانئ البحرية والبنية 

التحتية.
الإيرانييـــن  إن  كثـــر  محللـــون  ويقـــول 
”اســـتثمروا المليارات من الـــدولارات في دعم 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد ليس ليتركوه 
لاحقا خلفهم ويرحلوا، ولكن للبقاء أطول فترة 

ممكنة في سوريا“.
ويدرك الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
الذي ســـيحضر القمة بـــدوره، ذلك جيدا. لكنه 
يبدو منشغلا أكثر من أي وقت مضى بتحركات 
عســـكرية أميركية على الأرض حـــول مصادر 
الطاقة في شـــرق ســـوريا وقـــرب الحدود مع 

العراق.
أنشأت الولايات المتحدة 20 قاعدة عسكرية 
في شـــمال شرق ســـوريا، وفي مناطق متفرقة 
في الشـــرق والجنوب، كما قالت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) إنها تفكر في إرســـال 
المزيد من القوات الأميركية إلى ســـوريا، بعد 

أيـــام قليلة مـــن إعلان الرئيـــس دونالد ترامب 
على موقع تويتـــر أن الولايات المتحدة ”ربما 

تسحب قواتها من سوريا قريبا“.
وأقلـــق ذلك حلفاء واشـــنطن فـــي المنطقة 
كثيرا، إذ من شأن هذه الخطوة ترسيخ مشروع 
الطريق الواصـــل من طهران إلى بيروت، الذي 
عكفـــت إيـــران علـــى إنشـــائه طـــوال الأعوام 
الماضية. كما ســـيؤدي الانســـحاب الأميركي، 
إن حـــدث فعلا، إلـــى فتح الطريق أمـــام إيران 
للضغط على إســـرائيل وتهديدها بشـــكل غير 

مسبوق.

انسحاب واشنطن

في  اســـتراتيجيون  مخططـــون  يتخـــوف 
واشـــنطن من مصير الحضـــور الأميركي في 
العراق، حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة 
لامتصـــاص نفـــوذ إيراني طاغ علـــى الطبقة 
السياســـية العراقية، ولرســـم ملامح العراق 
في مرحلة ما بعد داعش، ولإعادة التوازن إلى 

العلاقة بين بغداد والأكراد.
كما ســـيؤدي الخروج الأميركـــي إلى دفع 
الأكـــراد إلى المظلة الروســـية خشـــية من أي 
مواجهة مع تركيا من الممكن أن يخسروا على 

إثرهـــا غالبية المناطق التي لا تزال تقع تحت 
سيطرتهم في شرق الفرات.

لكن هـــذا الإعلان يصب حتمـــا في صالح 
الـــروس، الذين ينتباهم شـــعور متزايد بأنهم 
تكبـــدوا الكلفة الأكبر في الحـــرب، منذ تدخل 
القوات الروســـية في الصراع عام 2015، دون 

حصد مكاسب تذكر إلى الآن.
وبـــات الأميركيون يســـيطرون على 95 في 
المئة من مصادر الطاقة في البلاد، إلى جانب 
30 في المئة من مســـاحة سوريا، بالتعاون مع 
الأكراد. ويضع هذا التوزيع الجغرافي روسيا 
في مأزق، إذ تمكنت مـــن الحصول على عقود 
حصرية للاســـتثمار في قطاعي النفط والغاز، 
ولإنشـــاء شـــركة اتصالات جديدة، كما سيطر 
رجال أعمـــال روس على قطـــاع التعدين. لكن 
ليـــس من الممكن لـــكل هذه الاســـتثمارات أن 
تتم بنجاح طالما ظل الأميركيون مســـيطرين 
على أكثر المناطق الاســـتراتيجية وأهمها في 

سوريا.
ووجدت روســـيا نفسها سريعا في موضع 
إدارة الحـــرب، دون أن تملـــك الأدوات اللازمة 
لإنهاهـــا. كما تعكس أهداف شـــريكيها، تركيا 
وإيران، أن الحرب في سوريا مازالت تقف عند 

أبعد نقطة من نهايتها.

ومن أكثر التحديات التي باتت تقف حائلا 
أمام التوصّل إلى أي حل سياســــي قريب، هو 
أن ثمــــة اتفاقا بين القوى الثــــلاث المجتمعة 
اليوم على اعتماد الحل العســــكري، وتهميش 
تســــويات جنيف، التي يديرها الغرب بشــــكل 

عام.
لكن في تفاصيل الحل العسكري المتوافق 

عليه، تكمن عوامل الصدام بين أطرافه.
فمحافظــــة إدلب، التي تعــــوّل عليها تركيا 
كثيــــرا في المســــتقبل لفــــرض رؤيتهــــا إلى 
مســــتقبل ســــوريا، هي الهــــدف التالي لقوات 
النظــــام الســــوري، الــــذي لا يريــــد أن تتحول 
المحافظة إلى ورقة مساومة مع الغرب لاحقا. 
ونظرا لكونها معقلهم الأخير، من المتوقّع أن 
يظهر المســــلحون الإســــلاميون المحاصرون 
فيها أقصى درجات العنــــف والمقاومة، وهو 

ما قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة.
لكــــن مشــــكلة الحــــل العســــكري هــــي أنه 
يتجاهــــل الأســــباب التي قامت على أسســــها 
الثورة ضد حكم الأســــد عــــام 2011. فالغالبية 
الســــنية، التي شــــكلت يوما أكثــــر من 70 في 
المئة من تعداد الســــكان في ســــوريا، مازالت 
غيــــر ممثلــــة فــــي الحكــــم، كما يعيــــش أغلب 
أبنائها في الشــــتات في دول مجاورة، أو في 
خيام ومعســــكرات لاجئين ومدن مدمرة على 
الأراضي الســــورية، أو تتكدس بهم محافظة 

إدلب.
وطالمــــا بقي الســــنّة مهمشــــين، لن يكون 
هناك مخرج لجميع الأطراف من هذا الصراع، 

الذي يبدو لا نهائيا.
ويقــــول محللــــون إن روســــيا لا تريــــد أن 
يتحــــول الصــــراع في ســــوريا إلى مســــتنقع 
لا مخرج منــــه، في وقت تحقــــق فيه الولايات 
المتحدة مكاسب جمة دون بذل أي تضحيات.
لكن روســــيا مازالت تدعم خطط واشنطن 
لحصــــار النفــــوذ الإيرانــــي، وهو نفــــوذ ترى 
موسكو أنه كفيل بضمان عدم استقرار سوريا 

لعقود. 
وفــــي الوقــــت الذي يحــــاول فيــــه الروس 
توظيــــف التحالــــف الظرفي القائــــم مع تركيا 
لضمــــان التقــــدم الاســــتراتيجي على الأرض، 
بما في ذلك الانتصارات العســــكرية وعمليات 
إخراج المســــلحين والمدنييــــن من مناطقهم، 
دون عراقيل، إلى جانب الدفع باتجاه تصعيد 
المواجهــــة بيــــن تركيــــا وحلفائهــــا في حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو)، لا يــــزال الجنرالات 
الروس قلقين من أن تقود الرؤية التركية إلى 
الإصطدام بطموح الأسد بالقضاء على جيوب 

المعارضة، الواحد تلو الآخر.
ويصنع هذا الواقع على الأرض من روسيا 
وتركيــــا وإيــــران حلفاء وخصومــــا في نفس 
الوقــــت، في علاقة ملتبســــة يبــــدو أن الإدارة 

الأميركية عاكفة على جعلها أكثر التباسا.
ويقول نيك باتون وولش ”رؤســــاء روسيا 
وإيــــران وتركيا يســــتطيعون الابتســــام أمام 
الكاميرات في أنقرة، لكنهم مازالوا يســــيرون 

على زجاج سوريا المكسور“.

روسيا وتركيا وإيران حلفاء في سوريا بأجندات متناقضة

لكل أجندته

لا شــــــك في أن روســــــيا وإيران وتركيا تشكل القوى الرئيســــــية الموجودة على الأرض في 
ســــــوريا، لكن ذلك لا يعني أنها الأطراف الرابحة في الحرب فيما يسيطر الأميركيون على 
مصادر الطاقة الرئيســــــية في البلاد. كما لا تعني تفاهماتها، والقمم التي جمعت رؤســــــاء 
ــــــدول الثلاث، وتجمعهم، كقمة اليوم في أنقرة، أنها تجــــــاوزت تاريخا طويلا من انعدام  ال
ــــــى أرض المعركة، وقد تم تأجيل ما يمكن  الثقة بينها، فحدود الثقة ترســــــمها المعادلات عل
تأجيله من خلافات إلى مرحلة قادمة، حيث الكل يعلم أن سوريا في شكلها الحالي ”غير 

مفيدة“.

[ قمة أنقرة ترسم ملامح استمرار الحرب لا إنهاءها  [ تحالف مصالح بين موسكو وطهران وأنقرة للإمساك بخيوط اللعبة في سوريا

في 
العمق

رؤساء روسيا وإيران وتركيا 

يستطيعون الابتسام أمام الكاميرات 

في أنقرة، لكنهم مازالوا يسيرون على 

زجاج سوريا المكسور

الانسحاب الأميركي السريع من سوريا مستبعد
} واشــنطن – رغـــم أن الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب برهن في أكثر من مناســـبة أنه 
يفي بوعوده ”المتهـــورة“، كما هو الحال مع 
إعلان القدس والانسحاب من اتفاقية المناخ 
واتفاقيـــات الهجرة والشـــراكة عبر المحيط 
الهـــادئ… إلا أن احتمالات انســـحاب القوات 
الأميركية من ســـوريا  ضئيلة، وقرار التنفيذ 
مســـتبعد ميدانيا فـــي الوقـــت الحاضر لما 

سيعنيه من انتصار لروسيا وإيران.
وقال ترامب الخميس في خطاب ألقاه في 
ولاية أوهايو ”ســـنخرج من ســـوريا في وقت 
قريـــب“، مضيفا ”قريبا جدا، سنســـيطر على 
مئة في المئة من الخلافة كما يســـمونها“ في 
إشـــارة إلى المناطق الشاســـعة التي احتلها 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا 

بين 2014 و2017. 
كمـــا أمر ترامـــب، بحســـب صحيفة وول 
ســـتريت جورنـــال، بتجميد أكثر مـــن مئتي 
مليون دولار من الأمـــوال المخصصة لإعادة 
إعمار ســـوريا، في معلومـــات لم يتم تأكيدها 

ولا نفيها رسميا.
وقال مســـؤولون إن تصريحات ترامب لم 
تكن هفوة ولا خطأ، مشـــيرين إلى أن الرئيس 
كان ينتقـــد منذ عدة أســـابيع فكـــرة الالتزام 
الأميركـــي بعيد الأمد أو حتى متوســـط الأمد 
في شرق سوريا حيث تنشر واشنطن حوالي 
ألفـــي جندي في إطار مكافحـــة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وفي حال انسحاب الولايات المتحدة من 
سوريا، فذلك ســـيتعارض مع اســـتراتيجية 
”إرســـاء الاستقرار“ في المناطق المحررة إلى 
حين التفـــاوض برعاية الأمـــم المتحدة على 
تســـوية للنزاع في سوريا، وهي استراتيجية 

يدعو إليها الأوروبيون. 
وفي مطلق الأحوال، يعتبر الدبلوماسيون 
الأوروبيـــون الذيـــن فوجئـــوا بتصريحـــات 
ترامـــب، أنه لا يمكـــن للغربيين الانســـحاب 
طالمـــا لم يتم القضاء كليا على تنظيم الدولة 

الإسلامية ولم يتم تنفيذ حل سياسي.

كمـــا أن الانســـحاب المبكر ســـيطعن في 
الجهـــود التي يبذلها وزيـــر الدفاع الأميركي 
جايمـــس ماتيس منذ عـــدة أســـابيع لإقناع 
تركيا بوقف عمليتها العســـكرية في شـــمال 
ســـوريا ضد وحدات حماية الشـــعب الكردية 
فيما هي  التـــي تعتبرها أنقـــرة ”إرهابيـــة“ 
حليف أساســـي لواشنطن في مكافحة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وهذا ما جعل باقـــي الإدارة تتلقى بحذر 
تصريحات ترامب وقد اعتادت عدم التصدي 
بصـــورة مباشـــرة لمواقفـــه المتبدلـــة. ففي 
وزارة الخارجية، ذكر مســـؤول دبلوماســـي، 
تقول وكالة فرانس برس إنه طالب عدم كشف 
اســـمه، أن ”الولايات المتحـــدة تعمل يوميا 
علـــى الأرض بالتعـــاون مع الأســـرة الدولية 
لإرساء الاســـتقرار في المناطق التي يخليها 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
وفي البنتاغون، شـــدد الكومندان أدريان 
رانكيـــن غالـــواي على أن مهمة العســـكريين 
الأميركيين في ســـوريا ”لـــم تتغير“، مضيفا 

الرئيـــس  اســـتراتيجية  تطبيـــق  ”نواصـــل 
القاضيـــة بالانتصـــار علـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“.
وتقـــوم خطـــة الولايـــات المتحـــدة التي 
أعلنتهـــا وزارة الدفاع في يناير وأكدها وزير 
الخارجيـــة ريكـــس تيلرســـون الـــذي أقصاه 
الرئيس لاحقا، على إبقاء وجود عســـكري في 
لمنع عودة  ســـوريا ”طالما أن ذلك ضروري“ 
مقاتلـــي تنظيم الدولة الإســـلامية، وعدم ترك 
المجـــال حرا لتحرك روســـيا وإيـــران اللتين 
تقدمان دعما أساســـيا للرئيس بشـــار الأسد 
مكنـــه من اســـتعادة أكثر مـــن نصف أراضي 

سوريا.
وغالبـــا مـــا انتقـــد ترامب خـــلال حملة 
الانتخابات سلفه باراك أوباما لسحبه القوات 
مـــن العراق، ما  الأميركية ”بصـــورة مبكرة“ 
شـــكل عاملا خلـــف احتـــلال تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أراضي شاسعة في هذا البلد، إلا 
أن الباحث في معهد الشـــرق الأوسط تشارلز 
ليســـتر أوضح أن ”مغادرة ســـوريا ستكون 
بمثابة استسلام أميركي تام أمام نفوذ إيران 
فـــي المنطقـــة“، معتبرا ”مـــن الصعب النظر 
بجديـــة“ إلى تصريحات الرئيـــس الأميركي.
وأضاف هـــذا الخبير في مكافحة الإرهاب ”لا 

أعتقد أنه يفهم الوضع“، . 
وقال إن بإمكان رئيس وكالة الاستخبارات 
المركزية (ســـي آي أيه) مايـــك بومبيو، الذي 
سيخلف تيلرسون ومستشـــار الأمن القومي 
الجديد جـــون بولتون، أن ”يشـــرحا له لماذا 
مـــن مصلحتنا الآن أن نبقى عوض أن نرحل“ 
خاتمـــا ”يُهيأ لي أنهما ســـيتغلبان على ميل 
ترامب إلى حـــزم أمتعته والرحيـــل، أقله في 

الوقت الحاضر“.
إلـــى جانـــب بومبيـــو وبولتـــون، هنـــاك 
أطراف أخرى تلعب دورا في دفع ترامب نحو 
مراجعـــة قـــراره، أو تأخير تنفيـــذه، من هذه 
الأطراف الســـعودية، التي حذّرت ترامب من 
أن الانسحاب الأميركي من سوريا يعني فسح 

المجال أمام إيران للتمدد أكثر. 

 تداعيـــات الانســـحاب يســـتحضر المثل 
العراقي للدلالة على ســـلبيات القرار، فرغم أن 
إيران تواجدت في العراق منذ ســـقوطه سنة 
2003، إلا أن تدخلها الأقوى والأكثر تأثيرا كان 
إثر قرار براك أوباما ســـحب القوت الأميركية 
من العراق، قبل أن يضطـــر إلى التراجع عنه 

وإعادة قواته إلى العراق لمحاربة الإرهاب.
وقال ولـــي عهد الســـعودية الأمير محمد 
بن ســـلمان ”نعتقد بأن على القوات الأميركية 
أن تبقـــى في ســـوريا على الأقـــل على المدى 
المتوســـط، إن لـــم يكـــن حتـــى علـــى المدى 
البعيد“، لمنع إيران من توسيع نطاق نفوذها 

في المنطقة وإقامة الهلال الشيعي.
ولا يبدو أن هناك من يؤيد الرئيس ترامب 
في قرار الانســـحاب، وتصب أغلب التحليلات 
والتصريحات في ذات اتجاه التحذير. وكتب 
جوش روجين، المحلل في صحيفة واشـــنطن 
بوســـت، مؤكـــدا أنه مـــن الخطـــأ أن تتخلى 
الولايات المتحدة عن سوريا لمجرد أن تنظيم 
الدولة الإســـلامية تمـــت هزيمته في ســـاحة 
المعركـــة؛ بدلا من ذلك حث روجين واشـــنطن 
علـــى الاســـتفادة مـــن حقيقـــة أن الولايـــات 
المتحدة، بمساعدة الحلفاء، تسيطر على نحو 

90 في المئة من نفط سوريا.
 وقـــال إن ”الهدف الأكبر لتواجد الولايات 
المتحدة في ســـوريا هو في الحقيقة احتواء 
التوســـع الإيراني، بالإضافة إلى منع حدوث 
أزمة جديدة للاجئين ومحاربة التطرف ومنع 

روسيا من ممارسة نفوذها على المنطقة”.
فضلا عن ذلك، يرى روجين أنه إذا غادرت 
القـــوات الأميركيـــة مـــن المرجـــح أن ينقض 
الأكـــراد عهدهم مـــع النظام الســـوري تاركين 
الســـنة في مواجهة قســـوة الأســـد. ثم ينتقل 
الإيرانيـــون بعد ذلـــك إلى المنطقـــة، ليكمّلوا 
فـــرض ســـيطرتهم التـــي يخططـــون لها من 
طهران إلى بيروت، ويخلص قائلا ”إذا لم تكن 
لدى ترامب اســـتراتيجية حقيقية في سوريا، 
فإنه لن يمتلك استراتيجية حقيقية لمواجهة 

إيران“.

جوش روجين: 

انسحاب الولايات المتحدة 

من سوريا سيكون بمثابة 

الهدية التي تقدمها لإيران

تشارلز ليستر: 

مغادرة سوريا ستكون 

بمثابة استسلام أميركي تام 

أمام نفوذ إيران في المنطقة

الكومندان أيدريان غالواي: 

مهمة العسكريين 

الأميركيين في سوريا لم 

تتغير
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} في يوم واحد، ”يوم الأرض“، سقط 
سبعة عشر فلسطينيا برصاص أطلقـه 

الإسرائيليون بدم بارد على متظاهرين في 
غزة أرادوا التذكير بـ”حق العودة“. ما يثير 
الاستغراب أن العالم كله وقف متفرّجا على 

المأساة التي كانت الحدود الدولية لغزة 
مسرحا لها.

بغض النظر عن الظروف التي أحاطت 
بحشد كل هذا العدد من الفلسطينيين على 
الحدود الدولية لغزّة والأسباب التي دفعت 
إلى ذلك، كان ملفتا أن المنطقة والعالم في 
مكان آخر بعيد عن فلسطين. يزداد البعد 

عن فلسطين لدى المقارنة بين ما يفعله 
الإسرائيليون بالفلسطينيين من جهة، 

وبين ما يفعله النظام السـوري بالسوريين 
والميليشيات المذهبية العراقية بالعراقيين من 

جهة أخرى. تلك هي المأساة التي يعيشها 
الشرق الأوسط في هذه الأيام التي يجري 

فيها تهجير الآلاف من أهل الغوطة إلى 
مناطق سورية أخرى، من بينها إدلب، من 

أجل إخلاء محيط دمشق من أكبر عدد ممكن 
من السنّة. هناك مأساة أخرى في العراق 
حيث مدينة مثل الموصل تعرضت لعملية 

تدمير ممنهجة على يد ميليشيات مذهبية 
وذلك بحجة الحرب على ”داعش“. خرج 

”داعش“ من الموصل قبل سنة، لكن الحملة 
على الموصل وأهلها لم تنته بعد.

في ظل ما يرتكبه النظام السوري بدعم 
إيراني وبغطاء من سلاح الجوّ الروسي، وما 

جرى وما زال يجري في العراق، تستطيع 
إسرائيل أن تفعل ما تشاء مع الفلسطينيين. 

هناك من يوفّر رخصة قتل للاحتلال 
الإسرائيلي ويجعل منه احتلالا رحيما، 

نسبيا طبعا، مقارنة مع ما يدور في سوريا 
وفي العراق. فمقتل سبعة عشر فلسطينيا 

في يوم واحد، عاد بعده الهدوء إلى حد ما، 
ليس سوى تفصيل مقارنة بعدد الضحايا 

السوريين الذين يسقطون يوميا، فضلا عمّا 
يحل في هذه المنطقة أو المدينة العراقية أو 

تلك.
في سوريا والعراق، هناك سوريون 
وعراقيون يهجرون أبناء الشعبين من 

أرضهم. وفي فلسطين هناك إسرائيل، التي 
تدعي أنها تمثل يهود العالم، والتي هجرت 

الفلسطينيين من بيوتهم وفرضت أمرا واقعا. 
ترفض إسرائيل أي بحث في صيغة تضمن 

لشعب مظلوم استعادة بعض من حقوقه 
المعترف بها دوليا.

المخيف أنّ على الفلسطينيين أن يواجهوا 
وحيدين المشروع الاستيطاني، أي إرهاب 
الدولة الذي تمارسه إسرائيل التي تمتلك 

هدفا واضحا كلّ الوضوح. يتمثل هذا الهدف 
بالتخلص نهائيا من قطاع غزّة الذي كان 

انسحابها كاملا منه في صيف العام ٢٠٠٥ من 
أجل الإمساك نهائيا بجزء كبير من الضفّة 

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ما يدور في سوريا وحتى في العراق 

يسهّل المهمة الإسرائيلية. يفسر ما يدور في 
هذين البلدين العربيين هذا الصمت الدولي 
عن جريمة إسرائيل في ”يوم الأرض“، وما 

قد يليها من جرائم. هناك ما يزيد على 

نصف مليون قتيل في سوريا منذ العام 
٢٠١١. هناك مدن دمّر الجزء الأكبر منها مثل 
حمص وحماة وحلب. هناك مدن مثل دمشق 
يجري تغيير لطبيعة تركيبتها السكّانية. أما 

العراق، فما يدور على أرضه وإن بأسلوب 
مختلف، ليس بعيدا عما يدور في سوريا 

على الرغم من عدم وجود ثورة شعبية فيه. 
فبحجة الانتقام من صدّام حسين ونظامه، 
طرأ تغيير كبير على بغداد وقبل ذلك على 

البصرة. أما الموصل، فقد أزيل قسم منها من 
الوجود. هناك أحياء دمرت تدميرا كاملا في 
الموصل ولا أمل في أن يعود إليها أهلها في 

يوم من الأيّام.
منذ تسليم الجولان لإسرائيل في العام 

١٩٦٧، وكان حافظ الأسد لا يزال وزيرا للدفاع، 
لم يفعل النظام السوري شيئا سوى تقديم 
الخدمات لإسرائيل. أغرق النظام السوري 

لبنان بالمقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا في 
الأردن وطردوا منه بعد محاولتهم الاستيلاء 

على المملكة في العام ١٩٧٠. يروي رجل 
لعب دورا كبيرا في التاريخ الحديث للأردن 

على الصعيدين العسكري والسياسي هو 
الأمير زيد بن شاكر، رحمه الله، كيف انتقل 

المسلحون الفلسطينيون من الأردن إلى لبنان. 
يقول زيد بن شاكر الذي كان قائدا عسكريا 
أردنيا في ١٩٧٠ إن السلطات السورية كانت 
تحتجز الفلسطينيين الفارين من الأردن في 
اتجاه الأراضي السورية. كانت تضعهم في 

شاحنات تتولى نقلهم مباشرة إلى لبنان 
لإغراقه بـ”الفدائيين“. لم يكن مسموحا 

للمسلّح الفلسطيني قضاء، ولو ليلة واحدة 
في سوريا في طريقه إلى لبنان!

كان حافظ الأسد منذ ما قبل احتكاره 
السلطة بكاملها في سوريا في تشرين 

الثاني – نوفمبر ١٩٧٠، يتاجر بالفلسطينيين 
وقضيتهم. لا حاجة إلى شرح طويل لكيفية 
إغراقهم في الحرب الأهلية اللبنانية التي 
كانوا طـرفا فيها حتى السنة ١٩٨٢ وكيف 
قطع الطريق باكرا على أي محاولة جدّية 

لإيجاد تسوية معقولة ومقبولة، وذلك قبل 
أن يبتلع الاستيطان الجزء الأكبر من الضفّة 

الغربية.
ما نشهده اليوم هو استمرار لتقديم 
الخدمات إلى إسرائيل. الفارق أن إيران 

الشريكة في الحرب على الشعب السوري 
واللاعب الأساسي في العراق منذ العام ٢٠٠٣ 
والمحرك للعبة إنشاء ميليشيات مذهبية على 

غرار تلك التي يضمّها ”الحشد الشعبي“، 
تسهل المهمة الإسرائيلية.

تظهر إسرائيل عندما تقتل الفلسطينيين 
بواسطة قناصين، بحجة أنهم أرادوا اختراق 

الحدود الدولية، في مظهر من يتعرّض 
لاستفزاز. ترفض الإدارة الأميركية أي إدانة 

للجريمة المرتكبة. هناك تفهّم أميركي تام 
لما تقوم به وترتكبه. أكثر من ذلك، هناك 

تشجيع أميركي لإسرائيل. ظهر هذا التشجيع 
عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب اعترافه 

بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلا كلّ 
القرارات الدولية، بما في ذلك أن القسم 

الشرقي من المدينة محتل في العام ١٩٦٧. إنها 

طرف مستفيد من كلّ ما يدور في المنطقة 
ومن المأساتين السورية والعراقية. ما هو 

مؤسف أن الجانب الفلسطيني لا يستوعب 
هذا الـواقع، وقد تصرّف بعد المجزرة التي 
حصلت في ”يوم الأرض“ وكأن المنطقة لم 
تتغيّر وأن العالم لا يزال يعتقد أنّ النزاع 

العربي – الإسرائيلي، ومحوره القضيّة 
الفلسطينية، لا يزال هو المهيمن على الشرق 
الأوسط. كشفت شاشات الفضائيات العربية 
بؤس القيادات الفلسطينية التي تحدثت عن 
المجزرة. كان هذا البؤس من ناحيتيْ الشكل 
والمضمون، من دون حاجة إلى الدخول في 

التفاصيل.
الواقع أن ثمّة حاجة إلى إعادة نظر 

جذرية في الخطاب السياسي الفلسطيني. لا 
تزال القضية الفلسطينية مهمة، لكن انقلابا 

حصل على الصعيد الإقليمي في مثل هذه 
الأيّام من العام ٢٠٠٣ عندما دخل الجيش 

الأميركي بغداد، وقدّم العراق على صحن من 
فضّة إلى إيران.

إذا كان مطلوبا اختزال ما جرى في 
السنوات الـ١٥ الأخيرة، الممتدة من سقوط 

بغداد في التاسع من نيسان – أبريل ٢٠٠٣، 
إلى يوم الثلاثين من آذار – مارس ٢٠١٨، 
يسهل قول الآتي: لم تكن إيران الجانب 

الوحيد المستفيد من إلغاء العراق ومن ثم 
تفتيت سوريا. بات في استطاعة إسرائيل 

أيضا أن تمرّر جرائمها في المنطقة من دون 
أن تجد من يريد محاسبتها ولو من باب 

العتب.

مأساة الشرق الأوسط

{المظاهرات ستتواصل طالما بقي العالم صامتا حيال مأساة قطاع غزة، ولذلك ينبغي السعي 

لضمان جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة}.

بيرني ساندرز
سيناتور أميركي عن ولاية فريمونت

{فلسطين خاطبت المقررين الخاصين لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار 

أن ما قام به الجيش الإسرائيلي في إحياء ذكرى يوم الأرض جريمة حرب}.

رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

لم تكن إيران الجانب الوحيد 

المستفيد من إلغاء العراق ومن ثم 

تفتيت سوريا. بات في استطاعة 

إسرائيل أيضا أن تمرر جرائمها في 

المنطقة من دون أن تجد من يريد 

محاسبتها ولو من باب العتب

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، 
امتشق فلسطينيو غزة قاطبة رمزية الحدث 

الذي كانت له في العام ١٩٧٦ أسبابه المتعلقة 
بحياة وأراضي الجزء الباقي من شعبهم في 
الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، وجعلوه مناسبة 

لطرح أسئلة كل أرض فلسطين التاريخية، 
وكل أجزاء شعبها وكل ملابسات وتعقيدات 

حياة الفلسطينيين في غزة حصرا.
لقد أرسلوا برقية غضب مكتوبة بالدم 

إلى عناوين عدة اشتملت على مجمل قضايا 
القضية وعلى السياسة ببعدها الاجتماعي- 

الاقتصادي، وعلى ما يحاك ضدهم في 
الخفاء، وعلى ما يفعله العدو والصديق 

والشقيق. وفي ذلك السياق صُنع الحدث، في 
تطبيق لفصل واحد، دلالي ومهمّ، من فكرة 

جريئة وخلاقة، من المحال أن يصل تطبيقها 
إلى مراحل متقدمة: أن يجتاز اللاجئون في 

غزة، الحدود القريبة من قراهم التي طُرد 
منها آباؤهم وأجدادهم، وتم ملؤها بالأحفاد 

الكُثر، ثم البقاء فيها وتكريس واقع البقاء!
الفكرة من حيث المبدأ يمكن أن تصبح 
واقعية وأن يستكمل تنفيذها كل فصوله، 
لو لم تكن إسرائيل، هي التي على الطرف 

الآخر. فقد استعدّت قيادة جيشها لحدث يوم 
الأرض الذي نظرت إليه على محمل الجِد. 
وقدمت أجهزة الأمن إلى ما يُسمى مجلس 

الوزراء المصغّر، ورقة تقدير موقف أخطأت 
في توقعاتها لحجم الذين سيحتشدون على 
الحدود، إذ نصّت على أن العدد لن يتعدى 
٦ آلاف وأن التعامل معهم سيكون يسيرا. 

ولم يفترض مخططو السياسة الأمنية 
الإسرائيلية أن حجم الاحتشاد سيكون بما 

يزيد عن مئة ضعف تقديراتهم.

في يوم الجمعة ٣٠ مارس، تقدمت 
الحشود في غزة إلى الحدود، ومعها أسئلة 
المصير كله التي ازدادت وتنوعت وتفرّعت، 
بدءاً من تهجيرهم القسري في العام ١٩٤٨، 

مرورا بانهيار آمال التسوية التي تعيد إليهم 
جزءا يسيرا من الحق، وصولا إلى كل أشكال 
وممارسات الإقصاء القسري الذي تشارك فيه 

سلطاتهم الفلسطينية نفسها، وترميهم مع 
الذين يحتلون الأرض ويحاصرون غزة عن 

قوس واحدة!
ربما يتردّد الكثيرون في الإفصاح عن 

قناعاتهم، بأن احتشاد يوم الأرض، لم يكن 
موجّها لإسرائيل وحدها، التي لا يختلف 

اثنان من الفلسطينيين على كونها أصل الشرّ 
ومنبع البلاء. فقد كانت صرخة الألم، توزّع 

الأنصبة على الكثيرين، منهم الذين يجاهرون 
بأنهم يعاقبون الناس دون تمييز، ومنهم 

الذين يحكمونهم بغير إرادتهم، ومنهم الذين 
يحاصرونهم بذرائع شتى، ومنهم الذين 

يتفرجون على بؤسهم ومحنتهم، فيعاملون 
أطباءهم ومدرسيهم ومفكريهم وأطفالهم، 

معاملة المشتبه بهم، حتى ضاقت بسكان غزة 
سُبل الحياة.

كذلك فإن الجموع التي زحفت إلى 
الحدود وتدافعت لاجتيازها؛ أحسّت بأنها 

فقدت نظامها الوطني الذي يؤمّن لها 
نسق الاجتماع السياسي، لتصبح فكرة 
الدولة، كإطار جامع، وكحَكَم محايد بين 

الناس، مقرونة بفكرة التسلّط على الناس، 
والاستحواذ على مقدراتهم الضئيلة المتاحة، 

وهذا إحساس يؤكد على واحدة من أفدح 
الخسائر، وهي فقدان البوصلة وانهيار 

قدرة الكيانية السياسية الفلسطينية على 

أخذ ناصية الرُشد، وحماية مصالح المجتمع 
الفلسطيني وإنصاف الشعب والحفاظ على 

حيوية القضية الوطنية.
في الوعي الباطني للشعب الفلسطيني، 

تكاثرت الدواعي إلى صياغة فرضية 
جديدة أو شكل جديد للتعبير عن الذات 

الطامحة والمعذبة. فقد تمكن مئات الآلاف 
من الفلسطينيين في غزة، من وضع إسرائيل 

أمام أحد خيارين بالغيْ الصعوبة: إما 
استخدام القوة المفرطة وقتل متظاهرين 

سلميين، وذلك هو الخيار المتوقع وهو الذي 
حدث فتمادى المفتضح في افتضاحه، وإما 

أن يغمر الفلسطينيون أرض الآباء والأجداد، 
وستواجه إسرائيل خطرا وجوديا. كل هذا 
سيكون بجريرة عناد الصهيونية ورفضها 

لأي تسوية وتنكّرها لأبسط الحقوق، وكذلك 
بسبب الهُزال العربي، والرسمي الفلسطيني، 

الذي يتحول تدريجيا إلى تواطؤ علني 
ويسهم في مفاقمة عذابات الفلسطينيين 

ويتجه إلى تضييع قضيتهم التي لن تضيع. 
من خلال الصمت أو الرضوخ عن محاولات 

اختزالها في صيغة مسخ، بيد رئيس 
أميركي، أعجوبة وذي ملامح كاريكاتورية، 

يعاونه طاقم يتجدد يوميا بعناصر أكثر 
صهيونية وضحالة سياسية.

في يوم الأرض، بدا واضحا في المشهد 
المهيب، تطلُع الفلسطينيين إلى إطار كياني 
يجمعهم ويذود عنهم. فقد بدا وضع كيانهم 

السياسي ملتبسا يوطد في وجدانهم قلقا 
عميقا. فماذا لو أن رئيس السلطة محمود 

عباس سقط فجأة وتوفي؟ من ذا الذي 
يشغل موقعه لفترة انتقالية، ومن ذا الذي 

سيُلقي خطاب النعي باسم المنظمة والسلطة 

والدولة، وأي محفل أو مؤسسة ذات نصاب 
أو ذات صفـة تمثيلية ستجتمع؟ وأي 

منظومة ستتيح للشعب أن يفوض رئيسا؟ 
وما هو الإطار الذي سيلتئم في حال موت 
عباس، وما هي آليات انتقال السلطة إلى 

غير عباس؟
إن واقع النظام الفلسطيني اليوم يقول 

إن عباس في حال موته سيترك مشهدا 
ل الكياني“ بل إن الأمر في  يسمونه ”اللاتشكُّ

الحقيقة، أخطر من هذا اللاتشكل، بالنظر 
إلى أن التركة سوف تُشعل صراعا مفتوحا 
بين الواهمين بأنهم أقطاب وأصحاب حق 

وجدارة. وهؤلاء بدأوا منذ عدة سنوات في 
”تجهيز“ أنفسهم للمنازلة التي ستكون 

ضربة قاضية للعنصر الفلسطيني الذي لن 
يفيق من صدمتها بعد العشرات من السنين.

في يوم ٣٠ مارس الماضي، كان الحراك 
يُذكّر بضرورة العمل على عدة مسارات، 

من خلال الإرادة الشعبية. لقد قرأ العرب 
الأقربون الرسالة، مثلما قرأها الإسرائيليون 
والأميركيون والأوروبيون، وبات ملف المأزق 
الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني، وقلبه 
ملف التردي العميق في أخلاقيات الحكم، 

على سطح الملفات التي تتطلب تدابير عاجلة، 
تساعد الفلسطينيين على إعادة الاعتبار 

بالوسائل الديمقراطية لمنظومة الحكم 
الوطني، وملء الأطر التي لم يتبقَّ منها 

سوى أسمائها وذكراها، وإنهاء الحصار 
والإقصاء، وفتح ثغرة في الجدار الإسرائيلي 

المسدود، وكبح جماح الدواعش اليهود، 
ووقف كرة النار الأميركية المتدحرجة، قبل 

أن تصل إلى ساحة العرب وتضاعف أسباب 
التوتر والفوضى المتمادية في الهدم.

أصداء وأسئلة الحشود في يوم الأرض

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الجموع التي زحفت إلى الحدود 

وتدافعت لاجتيازها، أحست بأنها 

فقدت نظامها الوطني الذي يؤمن لها 

نسق الاجتماع السياسي، لتصبح فكرة 

الدولة، كإطار جامع، وكحكم محايد 

بين الناس، مقرونة بفكرة التسلط 

على الناس والاستحواذ على مقدراتهم 

الضئيلة المتاحة
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آراء

} لا تزال حركة طالبان تقف في منتصف 
الطريق بين القبول بالانخراط في المفاوضات 
السياسية المباشرة مع الحكومة الأفغانية في 
كابول، ومواصلة عملياتها الإرهابية وكأنها 
غير معنية بالسلام. وربما تعتقد الحركة أن 

اللجوء إلى العمليات الإرهابية بين وقت وآخر 
الهدف منه رفع سقف الممكنات السياسية 

التي يمكنها الحصول عليها في المفاوضات، 
ودفع الحكومة المركزية والشركاء الدوليين 

إلى تقديم حزمة تنازلات والقبول بها شريكا 
أساسيّا في الحكم، وليس مجرد الاعتراف بها 

من طرف الحكومة كتنظيم سياسي.
خلال السنوات الماضية عقدت عدة جولات 

للمفاوضات بين الحكومة وطالبان بدعم من 
”اللجنة الرباعية الدولية“ التي تتكون من 
أفغانستان وباكستان والصين والولايات 

المتحدة، بعد أن قبلت الحركة لأول مرة 
بالتفاوض كآلية لحل النزاع المستمر في 

البلاد لأكثر من ١٧ عاما، لكن تلك المفاوضات 
لم تسفر عن نتائج على الأرض، بسبب 

استمرار الحركة في المماطلة واستمرارها في 
تنفيذ العمليات الإرهابية.

وتخشى قيادة الحركة من أن تفقد الكثير 
من مشروعيتها لدى المقاتلين التابعين لها، 

في حال قبلت بنتائج المفاوضات، وأن ينفضّ 
عنها أتباعها الذين يرتبطون بها بعقد بيعة 

في حال أصبحت تنظيما سياسيا معترفا 

به في البلاد. وهي تزعم بأنها تسيطر على 
أجزاء كبيرة من أفغانستان وتزعم أنها 

تمثل الشعب الأفغاني خلافا للحكومة التي 
تتهمها بالعمالة للغرب، وتعتقد بالتالي أنها 

بانخراطها في التفاوض سوف تمنح للحكومة 
التي يقودها أشرف غني صك اعتراف.

بيد أن الحركة فقدت الكثير من ثقلها 
السياسي والعسكري في الأعوام الأخيرة، 
خصوصا بعد ظهور تنظيم داعش وتمدده 
في أفغانستان ضمن ما يسميه أتباع أبي 

بكر البغدادي ”ولاية خراسان“. فقد انسحب 
بعض مقاتلي الحركة وانضموا إلى التنظيم 

الجديد الذي يقوده في أفغانستان أحد زعماء 
طالبان السابقين، الذي انشق عنه بعد صراع 

على الزعامة. والأكثر من ذلك تعدّ الحركة 
أحد الخصوم الرئيسيين الذين يوجه إليهم 

مقاتلو داعش أسلحتهم، وتشعر الحركة بأنها 
بين فكي التنظيم الذي لا يقل عنها إرهابا 

والحكومة المركزية في كابول.
وفي فبراير الماضي تقدم الرئيس الأفغاني 

بعرض جديد للتفاوض مع الحركة، يشمل 
مراجعة الدستور الحالي الذي تمت صياغته 

عام ٢٠١٤، والاعتراف بالحركة تنظيما سياسيا  
مقابل فك الحركة ارتباطها بالتنظيمات 

الإرهابية العالمية مثل تنظيم القاعدة، وإعلان 
وقف العنف والمساهمة في بناء البلاد. وجاء 

ذلك العرض بعد أيام قليلة على العمليات 

الدموية التي نفذتها طالبان في يناير بثلاثة 
مواقع كبرى في العاصمة خلّفت ما يزيد على 

مئة قتيل بين أفغان وأجانب، أرادت منها 
توجيه رسالة إلى الحكومة ووسطاء السلام 

الدوليين بأنها لا تزال تتوفر على قوة عسكرية 
يمكنها أن تحولها إلى سياسة للتخريب.
وفي خطوة ترمي إلى إقناع الحركة 

بأهمية المبادرة أصدر المؤتمر الدولي الذي 
عُقد حول الأوضاع في أفغانستان في طشقند 

عاصمة أوزباكستان، بمشاركة الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وباكستان 

وروسيا والحكومة الأفغانية، بيانا يؤيد 
عرض أشرف غني ويمنحه دعما سياسيا 
دوليا. ودخل الاتحاد الأوروبي على الخط 

لتحفيز الحركة على القبول بالمبادرة، حيث 
أعلنت المفوضة العليا للاتحاد للشؤون 

الخارجية، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد 
على استعداد لحذف أعضاء الحركة الذي 

سيدعمون المبادرات السلمية من قائمة 
العقوبات.

ويبدو أن الأطراف الدولية تسعى إلى 
إنهاء النزاع في أفغانستان كخطوة في 

اتجاه القضاء على تنظيم داعش، والمدخل 
الطبيعي لذلك هو كسب حركة طالبان إلى 

جانب الحكومة في كابول لتوحيد الجهود في 
مواجهة تسلل مقاتلي البغدادي، خصوصا 
وأن تنظيم داعش عدوّ مشترك للطرفين معا.

لكنّ هناك شكوكا في وجود تدخل روسي 
قد يزيد في تعقيد الأوضاع داخل أفغانستان، 
فموسكو تنظر إلى سيناريو السلام في البلاد 

باعتباره يخدم المصالح الأميركية، وربما 
تسعى إلى منع نجاح المفاوضات كتكتيك 
سياسي. وكان قائد قوات حلف الأطلسي 
والقوات الأميركية في أفغانستان، جون 
نيكلسون، قد اتهم موسكو بتوفير الدعم 

المالي لحركة طالبان ومدها بالأسلحة. وفي 
شهر يناير الماضي تقدمت موسكو باقتراح 

لاحتضان المفاوضات بين الحركة والحكومة، 
لكن الإدارة الأميركية رفضت الاقتراح مبررة 
ذلك بأن عملية السلام يجب أن تجري داخل 
أفغانستان وبين الأفغان أنفسهم. ومع لعبة 
شد الحبل بين موسكو وواشنطن ربما يظل 

الملف الأفغاني مرشحا لمزيد من التعقيد.

موسكو وتعقيد الحل في أفغانستان

{العراق سيشـــهد تغيرات جذرية في المرحلة المقبلـــة. مرحلة إعادة الاعمار وتطوير الاقتصاد 

ستكون سمة المرحلة القادمة، بعد إنهاء خطر داعش الذي هدد جميع البنى في البلاد}.
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السعودية صادقت عام 2000 على 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة. من هذا المنطلق، 

حان الوقت أيضا لرفع الولاية على 

المرأة لتمكينها وتطوير أوضاعها 

الحقوقية

} أكدت نائبة وزارة العمل السعودية، تماضر 
الرماح، في منتصف شهر مارس الماضي 

أمام الآلاف من النساء المشاركات في لجنة 
الأمم المتحدة لوضع المرأة في نيويورك، أن 

القيادة السياسية في المملكة على قناعة بأن 
”عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف 

الحياة وليس أمرا ثانويا أو رفاهية“.
نَهَضَتْ المرأة السعودية من خندق 

ضيق لا يتجاوز عتبة البيت إلى تمكينها 
اقتصاديا واجتماعيا وإسهامها الفعال في 

التنمية الشاملة. حَضَرَتْ مباريات كرة القدم 
والمناسبات الاحتفالية والمؤتمرات العلمية، 

وازدادت مشاركتها في سوق العمل، وستقود 
سيارتها في وطنها قريبا جدا.

الآن وقد اعترفنا أن التفرقة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق ظلمٌ جائر، فإن الخطوة 

القادمة هي إلغاء الوصاية على المرأة. لا داعي 
للشك والريبة، ألا يجب أن يكون باب الاجتهاد 

مفتوحا بما يتّفق مع مقاصد الشريعة 
ومصلحة البشر، من دون تنطع أو تشدد أو 

تمييز؟
من غير المقبول في عهد ”رؤية السعودية 

٢٠٣٠“ أن تكون المرأة خاضعة رغم أنفها لسلطة 
الرجل بالشكل أو المضمون. وزارة العدل 

السعودية سبقت توقعاتنا، فنالت المرأة حقها 
في الحصول على رخصة التوثيق للقيام 

ببعض مهام كتابات العدل. كذلك نالت المرأة 
السعودية حق الحضانة التلقائي، وهذا 

اعتراف بأهليتها. لعل الخطوة القادمة إلغاء 
الوصاية الذكورية الخانقة على المرأة.

إلغاء الوصاية هي بداية لإلغاء الولاية 
على المرأة. تريدون المبررات والبراهين؟

أثبتت المرأة السعودية كفاءتها وقدرتها 
على القيام بدورها في أكثر من مجال. المرأة 

السعودية اليوم تناقش وتوافق وتعترض 
وتدلي بصوتها من مقعدها في مجلس 

الشورى والمجالس البلدية، بل أنها تقلّدت 
مناصب – ولو قليلة ومتواضعة – في 

القطاعات الحكومية والخاصة.
انتقلت المرأة – بجهدها الذاتي – من 

تابعة شبه عمياء للرجل، إلى منافسة قوية 
له ومتمكّنة في جميع الأعمال. الآن وبعد أن 

أذهلتنا المرأة بسعيها الجاد لإثبات وجودها، 
اعترفنا بقدراتها وبدأنا جديّا باستثمار 

طاقاتها. ليس لنا عليها فضل أو مِنّة، فهي 
تُساهم في الإنفاق من مالها، بل وربما تنفق 

على أبنائها وزوجها.
المرأة ليست بحاجة لمن يدافع عنها أو 

يطالب بتمكينها، فقد أثبتت هي بنفسها وبلا 
منازع أنها مستعدة وقادرة على الحصول 

على حقوقها وتساهم في بناء مستقبل 
وطنها.

للإنصاف، وزارة العدل ساهمت بشكل 
كبير في إقرار سلسلة من الأنظمة لإنصاف 

المرأة. أذكر تحديداً أحقية المرأة (إذا لم يكن 
هناك منازع) باستخراج صكّ يثبت حضانتها 

لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى بذلك، مع 
تخويلها حق مراجعة الأجهزة الحكومية 
واستلام المبالغ التي تصرف للمحضون.

أول الغيث جاء مع الأمر السامي عام 
٢٠١٧، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على 

موافقة وليّ أمرها عند تقديم الخدمات لها، أو 
إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك 

سند نظامي لهذا الطلب. أزيدكم من الشعر 
بيتا؟ أصبحت المرأة تشغل بعض المناصب 

التي كانت حكرا على الرجل كما نالت حقوقها 
في شؤون الطلاق والخلع والحضانة والنفقة.

المرأة أيضا حصدت حقها المكتسب 
بمراجعة الأحوال المدنية والجوازات 

والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وجميع 
الإدارات الحكومية والأهلية. كذلك تم تكليف 
١٤ سيدة سعودية من أعضاء هيئة التدريس 

للعمل وكيلات للجامعات السعودية، وهذا 
اعتراف بقدراتها وأهليتها.

السعودية صادقت عام ٢٠٠٠ على اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

من هذا المنطلق، حان الوقت أيضا لرفع 
الولاية على المرأة لتمكينها وتطوير أوضاعها 

الحقوقية. أتوقع أن القادم أجمل، وخاصة 
بعد التطورات الأخيرة في قضايا الأحوال 

الشخصية. عضو مجلس الشورى حنان 
الأحمدي اختصرت الأمر بجملة مفيدة ”هناك 
الكثير ممّا نريد أن يعرفه العالم عن الحراك 

الحاصل في المملكة لتمكين المرأة السعودية“.

الولاية على المرأة.. الفصل الأخير
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

صراع الإعلانات الانتخابية في العراق
} توقع العراقيون أثناء الحملة الانتخابية 

لاختيار نوابهم في برلمان العراق للدورة 
الأولى بعد الاحتلال الأميركي أن تكون 

النتائج تعويضاً لسنوات طويلة من الأحزان 
التي خلفتها الحروب وفترة الحصار القاسية 

على جوهر حياة المواطن، بغض النظر عن 
رؤيته لجميع الكوارث السابقة وفي مقدمتها 

احتلال العراق في ٩ أبريل ٢٠٠٣.
وعلى الرغم من السعار الطائفي 

والتجييش له حتى من قبل جهات يفترض 
بها أن تتحلى ببقايا رصانة ورشد، إلا إن 

تدشين واقع جديد في مناخ انتخابي تحت 
وقع مفردة الديمقراطية كمنهج واعد للخروج 

من نفق عقوبات القرارات الأممية ساهم في 
تسليم الشعب بحقيقة أن جريمة الاحتلال 
حلت وينبغي التعامل معها للتخفيف من 

آثارها على المدى القصير والبعيد.
كانت الأسماء في قوائم الترشيح آنذاك 

غريبة عن الشارع العراقي وينظر لها كعملاء 
ومرتزقة وخونة فرضتهم الإدارة المدنية 

للاحتلال الأميركي بتاريخ إيراني للأغلبية 
منهم.

لكن مع ذلك ولأسباب خارجه تماما عن 
تطلعات الشعب العراقي أنتج الحث الطائفي 

من الأحزاب حرارة بتصويت الناخبين، في 
فعله أو في ردة فعله، من الجهات التي رأت 
في الانتخابات البرلمانية تكريساً لنشاطها 

القديم وخطوة عملية لتقسيم المجتمع 
وترسيخ المحاصصة في كتابة الدستور ونظام 

الحكم.
ومهما تباينت آراء وتوجهات المواطنين 

في التأثير على نتائج الانتخابات في الدورة 
الأولى لكنها ظلت تحسب بمقياس الأمل في 

حياة أفضل لبداية إعادة الإعمار والبناء، 
وتجاوز ما لحق بالعراق وشعبه من ويلات.

الآن وبعد التجريب المستمر للعملية 
”الديمقراطية“ في العراق بشخوصها 

وأحزابها ودوراتها الانتخابية، هل يحق 
لأي مواطن أن يبحث في أعماقه عن أعذار 

للتصويت لهؤلاء الذين دمروا العراق 
واستهانوا واستخفوا بكرامته ورجاحة عقله 
ورشده، وتسببوا عن عمد وسبق إصرار في 
تخلفه وفقره وتراجعه وخصومته مع إخوته 

في الوطن؟
التحشيد في الانتخابات الحالية بمبررات 

التخوف من ضياع الأصوات أو تزويرها، 
وبحجة الحماسة للتغيير في العراق، إنما هو 
تحشيد تتبناه ذات القوى السياسية الطائفية 

بمرجعياتها الفكرية والمذهبية والسلطوية 
التي أصبحت متنفذة وتفرض إرادتها وتتبنى 

مناهج وبرامج وتحالفات انتخابية تدعو 
للغرابة، رغم إن زمن الاستغراب غادرنا منذ 

اليوم الأول الذي تولت فيه حكومات الاحتلال 
السلطة في العراق، ونصّبت من العملاء قادة 

وثوارا بفضل خدماتهم للاستخبارات المركزية 
الأميركية ولقوات الباسيج الإيرانية.

الشعب في الديمقراطية هو مصدر 
السلطات، وأي شعب يتخلى بإرادته عن 

قيادة مصيره لأسباب الولاء، إن كانت قومية 
أو دينية أو إثنية أو مذهبية أو حزبية أو 
شخصية، كأنما يكتفي بالحياة في ساقية 

صغيرة سرعان ما تجف وتنضب مواردها أو 
تكون عرضة للعدوان في حتمية صراع من 

أجل البقاء والاستمرار لغياب منابع المفاهيم 
الوطنية الجامعة، ولتناسيه أن الشعب هو 

أيضاً مصدر الثورات.
ماذا يعني التغيير الانتخابي في ١٢ 

مايو ٢٠١٨ لشعب العراق؟ وهل سيكون أكثر 
من تلاعب لفظي هزيل يشبه استبدال نوري 

المالكي زعيم أعتى أحزاب الطائفية السياسية 

والمنفذ الفعلي للحرب الأهلية بتداعياتها. 
استبداله يقترب من الاعتراف بجريمته حين 

يشهر الحرب على المحاصصة والطائفية، 
ويلقي بحمولة سيئاته وإخفاقاته وما يجري 

من فساد وإرهاب على عملية سياسية اتسمت 
بالمحاصصة.

انتخابات يصفها زعيم ميليشيات بأنها 
محطة لتغيير الفاسدين، ويتهم الأصوات 
المطالبة بمقاطعة الانتخابات بأنها تريد 

إبقاء الفاسدين في السلطة؛ وآخر بالضد من 
الميليشيات يدعو للمشاركة في الانتخابات 

لأنها فرصة لتأكيد فشل العملية السياسية في 
تجربة تستغرق ٤ سنوات أخرى بعدها يكون 

الشعب معذورا في الانتفاضة على حكامه.
الدول تنهار عادة لأن تفاصيل المعاناة 

للشعب ليست من ضمن اهتمام النظام 
السياسي والإداري لتفاوت المواطنة على 

لائحة الدولة؛ فماذا ينتظر الشعب من نظام 
سياسي جاء به المحتل الأميركي وبكامل عدته 

الإيرانية وبعد لدغ استمر ١٥ سنة وبدورات 
انتخابية متتالية ترقى إلى جرائم حرب 

ضد الإنسانية لأنها أدت إلى تفشي الإرهاب 
والميليشيات في العراق والمنطقة.

عندما يطالب الطائفيون وقتلة الأبرياء 
وزعماء الميليشيات بالتغيير فيجب على 

العراقيين أن يتغيروا تماماً بالضد منهم، 
وعندما يتحدثون عن فراغ انتخابي فالفراغ 

في غياب الدولة، وعندما يشيرون إلى 
اكتشاف سرقة في النفط وتصديره إلى إيران 

قبل الانتخابات فالقصد أنهم كانوا دولة 
بسيادة كما لو كان تعهداً خطياً ببداية صفحة 

جديدة في العلاقات مع إيران لتجاوز نقمة 
الشعب عليهم.

دون أن ننسى تصاعد نبرة الميليشيات 
ضد التواجد الأميركي لصيد أكثر من هدف 

بحجر واحد في محاولة منهم لمصادرة 
المقاومة لصالح إيران بأثر رجعي قبل سنة 

٢٠١١ واحتكارها طائفياً بالميليشيات الإيرانية.
أحزاب تحتاج إلى وثيقة شرف للتنافس 
الانتخابي بعد امتهان مواثيق شرف سابقة 

ابتغت الحفاظ على دماء العراقيين وتعايشهم، 
لماذا لا تدفع هذه الوثيقة المواطنين من أبناء 

العراق دون استثناء للتوقيع على وثيقة 
شرف بعدم المشاركة في الانتخابات ليصل 
صوت العراق الحاسم إلى المجتمع الدولي 

برفض العملية السياسية، بما يعنيه الرفض 
من رفض للاحتلال الأميركي والإيراني 

ولتجربة سنوات من الفشل وتكرار تعطيل 
قدرة العراق على التعامل مع الحقائق.
في الانتخابات الماضية وفوق أحد 

البنايات السكنية رُفعت لافتة كبيرة لأحد 
المرشحين من الكيانات السياسية، ولأن 
المكان خاضع لتقاسم النفوذ تقرر إزالة 

اللافتة المثبتة بالحديد والإسمنت على طريقة 
الميليشيات في كل زمان وذلك بتهديد الأبرياء 

بتفجير البناية لاتهامهم بالتواطؤ مع المرشح، 
ولخوفهم اتصلوا بالحزب صاحب العلاقة 

وكان الجواب: احملوا السلاح ودافعوا عن 
اللافتة الانتخابية لأنها مستقبلكم وشرفكم. 

انتهت الأزمة بانتصار الميليشيا لكن السباق 
الانتخابي انتهى بفوز الطرفين في الانتخابات 

وخسارة قاطني البناية الذين امتهنوا 
الفقر ومحاولة النجاة بأنفسهم من المأزق 

الانتخابي واستعدوا لكل طارئ، رغم أن 
بعضهم لم يفلح في البقاء داخل البناية أو 

المدينة أو الوطن أو حتى الحياة.
إنها قصة صراع على الإعلانات الانتخابية 

التي ستبدأ ”رسمياً“ في ١٠ أبريل ٢٠١٨ أي 
في اليوم التالي من تاريخ الاحتلال الأميركي 

للعراق.

هل يحق لأي مواطن أن يبحث في 

أعماقه عن أعذار للتصويت للذين 

دمروا العراق واستخفوا بكرامته، 

وتسببوا عن عمد وسبق إصرار في 

تخلفه وفقره وتراجعه وخصومته مع 

إخوته في الوطن؟

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الأطراف الدولية تسعى إلى إنهاء 

النزاع في أفغانستان كخطوة في 

اتجاه القضاء على داعش، والمدخل 

الطبيعي لذلك هو كسب حركة 

طالبان إلى جانب حكومة كابول

9الأربعاء 2018/04/04 - السنة 40 العدد 10949



اقتصاد
{مســـتوى التزام البـــلاد باتفاق خفض الإمـــدادات العالمـــي تراجع إلـــى 93.4 بالمئة في مارس 

الماضي لأسباب موسمية تتعلق بالسوق المحلية وزيادة الطلب على الغاز}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين ســـجل نموا بنســـبة 3.41 بالمئة على أســـاس سنوي 

خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 8.14 مليار دولار}.

بيانات رسمية
الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين

} لنــدن – تبـــدو إدارة الاقتصـــاد التركي في 
فوضـــى يصعـــب تخيلهـــا هذه الأيـــام، حيث 
تصـــدر إعلانـــات متضاربـــة ومتقاطعـــة من 
مســـؤولي الحكومة، بينمـــا يتواصل انحدار 
قيمـــة الليرة في ظل ارتفـــاع معدلات التضخم 
الموازنـــة  عجـــز  فـــي  المتســـارعة  والزيـــادة 

والحساب الجاري.
ويبرر سيميل إرتيم المستشار الاقتصادي 
البـــارز لـــدى الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان انخفاض قيمة الليرة بالمضاربات في 

سوق المال. 
ويقـــول أيضا إن القيمـــة الحقيقية للعملة 
التركية ليســـت 4.01 ليرة مقابل الدولار وهي 
القيمة التي بلغتهـــا الخميس الماضي، بل إن 

القيمة الحقيقية 3.85 ليرة للدولار.
وفي الوقت نفسه يقول إرتيم إن الدعوات 
التي تطالب الحكومة بالسيطرة على التضخم 
وعجـــز الموازنة الحالي من خلال رفع أســـعار 
الفائدة، ليست سوى أساليب قديمة من وحي 
أفـــكار صندوق النقـــد الدولـــي ولا علاقة لها 

بحقائق الاقتصاد في تركيا.
علـــى  الرئاســـي  المستشـــار  ويعتـــرض 
الدعوات المنادية بالحذر ويؤيد بشـــدة خفض 
أســـعار الفائدة كوســـيلة تهدف لتعزيز النمو 

الاقتصادي.
وعلـــى الجانب الآخر، يتعامل نائب رئيس 
الوزراء محمد شيمشـــك، وهو خبير سابق في 
مؤسسة ميريل لينش وشغل لسنوات منصب 
وزيـــر المالية، مع الأمـــر بطريقـــة مغايرة من 

خـــلال التأكيد أينما حلّ على ضعف الاقتصاد 
التركي.

ويـــردد شيمشـــك دائمـــا أن التضخم في 
تركيـــا، الذي يزيد على 10 بالمئة، إنما يزيد من 
تدهور قيمة العملة ويفاقم ما تعانيه الشركات 

التركية من مشاكل بسبب الديون الخارجية.
ويدعـــو المســـؤول التركي البـــارز عمالقة 
الصناعـــة الذيـــن راكمـــوا ثروات مـــن خلال 
مشاريع إنشائية عملاقة بتشجيع من أردوغان 
نفســـه، إلى تحويل استثماراتهم إلى قطاعات 

التكنولوجيا والبحث والتنمية.
وقد طالب شيمشـــك البنوك التركية خلال 
الأســـبوع الماضي بإنشـــاء أذرع اســـتثمارية 
لدعم الشـــركات الناشئة بدلا من الاعتماد على 

الودائع في عمليات التمويل.
ويؤكد نائب رئيس الـــوزراء التركي كذلك 
علـــى الخطر الذي يواجهـــه الاقتصاد التركي 
بسبب معدلات الادخار المنخفضة، والتي تزيد 
بالتالي من تدهور قيمة الليرة. يؤكد شيمشك 
بإلحاح علـــى أن الســـبيل الوحيد لتحســـين 
الأوضاع ســـيكون من خلال بدء عملية إصلاح 

اقتصادي.
هـــذه التعليقات المتناقضة من مســـؤولي 
الحكومة البارزيـــن إنما تعكس خلافات حادة 
داخـــل الإدارة في مـــا يتعلق بأســـاليب إدارة 
الاقتصاد. ويبقى الأمر كله بيد أردوغان الذي 
يقرر انتصار أحد المعســـكرين: ســـواء النهج 
العقلاني الذي يتبناه شيمشك أو طريق إرتيم 

المحفوف بالمخاطر.
لكن المســـتثمرين في تركيا سمعوا من قبل 
تعليقات مشـــابهة من شيمشـــك. وقد لا يعدو 
الأمر كـــون نائب رئيس الـــوزراء كان يتحدث 
إلى فريق من الأجانـــب الذين كانوا يتوقعون 
قـــرارات عقلانية من الحكومـــة؛ قرارات يعجز 

هو عن اتخاذها.
قد تكـــون تعليقات شيمشـــك مجرد دعاية 
لوقف النزيف الاقتصـــادي وإنقاذ الليرة. هذا 
الطرح تعززه قـــرارات الحكومة خلال العامين 
الماضيين، والتي كانت أبعد ما يكون عن الخط 

الأقـــرب إلـــى البديهيـــات الاقتصاديـــة، الذي 
يقترح شيمشك السير عليه.

ليـــس جديـــدا القـــول إن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي لتركيـــا قد نمـــا بنســـبة تزيد على 
7 بالمئـــة في العـــام الماضي، لكـــن الجديد هو 
إصرار الحكومة على تحقيق معدل نمو بنسبة 

5.5 بالمئة أو أكثر خلال العام الحالي.
ويقول شيمشـــك إن عجز الموازنة الحالي 
مقارنـــة بالنمو، والـــذي يتجـــاوز 5.5 بالمئة، 
هو عجز كبير بنســـبة خطرة، ومن الضروري 
خفضه إلى 4 بالمئة على المدى القريب ثم إلى 3 

بالمئة على المدى المتوسط.
لكن هذا الطرح القلق لا يتسق مع الأهداف 
التي وضعتها الحكومة لتحقيق نمو قوي، ولا 

يتلاءم مع محاولات خفض أسعار الفائدة من 
قبل البنك المركزي والســـاعي للســـيطرة على 
تدهور ســـعر الليـــرة وعلى الطلـــب الضعيف 

محليا.
وتســـير تركيا نحو الانتخابـــات، ولا أحد 
الاقتصاديـــة  السياســـات  كانـــت  إن  يعـــرف 
المتهورة التي تطبقها حكومة الرئيس أردوغان 
ستسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 

في شهر نوفمبر من العام المقبل.
وفي وقت يبدو فيه أن الإيقاع الحالي للنمو 
الاقتصادي غيـــر قابل للاســـتمرار، فإن الأمر 
يتطلـــب الدعوة لانتخابـــات مبكرة. انتخابات 
ربما لا يتمكن أردوغان من إجرائها قبل العام 
المقبـــل، في ظل انغماســـه في عمليـــة تطهير 

مؤسســـات الدولة واجتثـــاث كل من يعارض 
سياســـاته بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد 

حكمه في شهر يوليو من عام 2016.
ويبـــدو أيضـــا أن الحكومة لن تســـير في 
الطريـــق الذي يدعـــو إليه شيمشـــك، رغم أنه 
صوت العقل الذي يمكن أن ينقذ الاقتصاد من 

الانهيار.

تكشــــــف التناقضــــــات بين بعض أقطاب الحكومــــــة التركية حجم الأزمــــــة التي يغرق فيها 
الاقتصاد التركي، لكن المعركة بين الأصوات المرتفعة والأصوات العقلانية تبدو محسومة، 

لأن القرار النهائي بيد أردوغان الذي من المستبعد أن ينصت للأصوات العقلانية.

انحسار خيارات خروج الاقتصاد التركي من كبوته الحالية

[ تيار السياسات الخاطئة يقمع الأصوات العقلانية داخل الحكومة  [ الرئيس أردوغان يواصل تحدي الحقائق الاقتصادية البديهية

قبضة أردوغان تطرد السياح الأجانب

جلدم أتاباي شانلي
كاتبة في موقع أحوال تركية
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علي بابا الصينية تقاضي من يستخدم اسم {علي بابا}

علي بابا اسم ينتمي لثقافة الشرق الأوسط ويصعب احتكاره من قبل الشركة الصينية

} نيويــورك – أقامـــت مجموعـــة علـــي بابـــا 
القابضة دعوى قضائية ضد شركة مقرها دبي 
تقول إنها أحدثت ارتباكا باســـتخدام اسمها 
التجاري لجمع أكثر مـــن 3.5 مليون دولار في 

صورة عملة مشفرة باسم ”علي بابا كوين“.
وقالـــت علي بابـــا الصينية في الشـــكوى 
التي قدمتها إلـــى المحكمة الجزائية الأميركية 
في مانهاتن، إن اســـتخدام مؤسسة علي بابا 
كويـــن ”الظاهر والمتكـــرر والمضلل عن قصد“ 
لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين 
لكي يعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة 

من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية.
ولم تـــرد علي بابا كويـــن، المعروفة أيضا 
ولا مكتبها  باسم مؤسســـة ”أي. بي.بي.سي“ 
للمحاماة حتى الآن علـــى طلبات للتعقيب من 

وكالة رويترز.

وبعد ســـاعات من تقديم الدعوى، أصدرت 
القاضيـــة كيمبـــا وود في المحكمـــة الأميركية 
الجزائيـــة أمر تقييـــد مؤقت يطلـــب من علي 
بابا كوين أن تشـــرح بحلول 11 أبريل الجاري 
الأســـباب التي قد تحول دون توجيه المزيد من 

دعاوى انتهاك القانون بحقها.
مـــن  المزيـــد  بوقـــف  الدعـــوى  وتطالـــب 
الانتهـــاكات المزعومة ودفـــع تعويض واتخاذ 
إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة 
الصينية وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون 

ولاية نيويورك. 
وحصلـــت رويتـــرز على نســـخة مـــن أمر 
التقييـــد المؤقـــت الـــذي لـــم يكن متاحـــا عبر 

السجلات الإلكترونية للمحكمة.
وتنخرط علي بابا كثيرا في دعاوى بشـــأن 
البيـــع المزعوم لســـلع مقلدة تحمل اســـم علي 

بابا، لكن محللين يقولون إن الاسم ينتمي إلى 
منطقة الشرق الأوســـط ولا يمكن احتكاره من 

قبل الشركة الصينية.
وتقول أوراق الدعوى إنه رغم أن علي بابا 
كـــررت القول إنها ”غيـــر مهتمة بدخول مجال 
العملات المشـــفرة“، فإن ارتباكا بشـــأن دورها 
قد انتشـــر عبر وســـائل الإعلام وأن علي بابا 
كوين ”لم تفعل شـــيئا لمجابهة هذا الارتباك أو 

تصحيحه“.

اختلالات السياسة الاقتصادية توسع

فجوة الأمن الغذائي في الجزائر
} الجزائــر – اختزل خبراء أســـباب المشـــكلة 
الغذائية التي تعانـــي منها الجزائر في ثلاثة 
عوامـــل رئيســـية تتعلـــق بالاســـتراتيجيات 
الحكومية وقضيـــة الاحتباس الحراري وعدم 
توفيـــر اســـتثمارات فـــي القطاعـــين الزراعي 

والصناعات الغذائية.
وعكســـت تحذيرات المختصين في المؤتمر 
الدولـــي للطاقـــات المتجـــددة والأمـــن الطاقي 
والغذائـــي الذي اختتمـــت فعالياته أمس، في 
الجزائر، عجز السلطات طيلة الأعوام الماضية 
عـــن توفيـــر أرضيـــة صلبـــة لتحقيـــق الأمن 

الغذائي.
وتؤكـــد البيانـــات الرســـمية غيـــاب رؤية 
حكوميـــة واضحة المعالم لمعالجـــة التحديات 
التي يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت 
بشـــكل كبير منذ عـــام 2014، مع ظهور اختلال 
بين العرض والطلب أثر على القدرة الشرائية 

للمواطنين.
ولا تـــزال البـــلاد حتـــى اليـــوم مرتهنـــة 
احتياجاتهـــا  لتلبيـــة  الخارجيـــة  للأســـواق 
الغذائيـــة، وهذا الأمر يشـــكل دائرة خطر على 
الدولة التي تعاني من تراجع غير مسبوق في 
عوائد الطاقة وذلك للعام الرابع على التوالي.

وأوضـــح الخبير فـــي القضايـــا الزراعية 
محمـــد الطاهر نافع في مداخلـــة له أمس، أن 
استراتيجية التنمية الزراعية لبلد ما مرتبطة 
بمســـتوى تبعيـــة الاقتصـــاد حيـــث يجب أن 
تســـتند على تنميـــة القدرات الماديـــة للإنتاج 

والتنمية البشرية.
وقـــال المديـــر الســـابق للأبحـــاث بالمعهد 
الوطني للدراســـات الاستراتيجية الشاملة إن 
بلاده مطالبة ”بتوفير مخزونات استراتيجية 
من المنتجـــات الغذائية لمواجهـــة الفجوة عن 
طريق وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة للتنمية 

الزراعية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي“.
وأضـــاف أن ”هـــذه الاســـتراتيجية يجب 
أن تتمحور أساســـا حول الإنشـــاء التدريجي 

لمســـتوى من المخزونات الاســـتراتيجية التي 
تتكون مـــن منتجات غير قابلة للتلف وأكثرها 
اســـتهلاكا لتلبية حاجيات ســـكان بلد ما لمدة 
ســـنة واحـــدة علـــى الأقـــل وهو مـــا لا تملكه 

الجزائر حاليا“.

ويتعلق الأمـــر بضمان مخزونات الحبوب 
والبقـــول والبطاطس والمنتجـــات التي يمكن 
تخزينها في مســـاحات التبريـــد لفترة طويلة 

جدا.
وتعتبر التغيرات المناخية وتدهور الموارد 
الطبيعيـــة وفـــي مقدمتها المياه مـــن بين أهم 
العوامـــل التي تعرقل تحقيـــق الأمن الغذائي، 
فـــي ظل موجة الجفاف التي ضربت البلاد في 

السنوات الأخيرة.
ويؤكد نافـــع أن النقص المحتمل في المياه 
يعد عائقا كبيرا، حيث لا يمكن الاستغناء عنها 
في معيشة الإنسان والتربية الحيوانية وكذلك 

في الزراعة.
وقال إن ”انخفاض عائدات النفط قد يؤدي 
إلـــى كارثة مع العلم أن أكثـــر من 40 بالمئة من 
المنتجات الغذائية المستهلكة في الجزائر تأتي 
من الاســـتيراد وبالتالي تعتمـــد على عائدات 

النفط“.
ومن أجـــل مواجهة احتمـــال نقص المياه، 
لطالما دعا المختصون إلى ترشيد استخدامها 
لا ســـيما مـــن طـــرف المزارعين، وأكـــدوا على 

ضرورة الدفع مقابل استعمالها في السقي.
وتقـــر الحكومة بأن الأمن الغذائي يشـــكل 
تحديـــا للجزائر التي تعتمد بشـــكل كبير على 
الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية 
الأساسية، على غرار الحليب والقمح، ما أدى 

لاستنزاف احتياطاتها من العملة الصعبة.
وقـــال وزير الطاقة مصطفـــى قيطوني في 
كلمة لـــه أمام المؤتمـــر إن ”الميـــزان التجاري 
الغذائـــي يعاني من عجز كبير بســـبب ارتفاع 
الطلـــب وعدم قـــدرة الإمكانيـــات المحلية على 

تلبية تلك الحاجيات“.

مصطفى قيطوني:

لدى الجزائر عجز تجاري 

غذائي كبير لعدم قدرتنا 

على تغطية الطلب

اتهام مؤسسة علي بابا 

كوين بالاستخدام المتكرر 

والمضلل عن قصد لعلامة 

علي بابا الصينية

معهد الدراسات الاستراتيجية  يطالب بوضع 

استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية 

سيميل إرتيم:

أفكار صندوق النقد 

الدولي لا علاقة لها بحقائق 

الاقتصاد في تركيا

محمد شيمشك:

التضخم المرتفع يزيد من 

تدهور قيمة الليرة ويفاقم 

معاناة الشركات التركية



اقتصاد

} تونــس - كشفت بيانات حديثة أعلنت عنها 
وزارة الســـياحة التونســـية أمـــس، عن قفزة 
كبيرة في العوائد منذ مطلع العام مع تواصل 
تعافـــي القطاع مـــن آثار الهجمـــات الإرهابية 

التي ضربت البلاد قبل ثلاث سنوات.
وزادت عوائد السياحة في الربع الأول من 
هذا العام بنحو 23 بالمئة بمقارنة سنوية، لتبلغ 
457 مليـــون دينار (191 مليون دولار)، ما يؤكد 
نجاح الاســـتراتيجية التي اتخذتها الحكومة 
الحاليـــة منذ توليها الســـلطة في أغســـطس 
2016، ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب الأمني.

وتســـتهدف الســـلطات نمو عدد الوافدين 
بنحو 30 بالمئة العام الحالي، مقارنة مع العام 
الماضي، مدفوعا باســـتقرار الأوضاع الأمنية 

وارتفاع الحجوزات.
وتوقعت وزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي 
اســـتقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذا العام، 

وقالـــت في تصريحات لوســـائل إعلام محلية 
في شـــهر فبراير الماضـــي إن بلادها أصبحت 
تراهـــن علـــى أســـواق جديـــدة مثل روســـيا 
والصين وكذلك الخليج، غير مكتفية بالأسواق 

الأوروبية التقليدية.

بإمكانهـــا  تونـــس  أن  خبـــراء  ويعتقـــد 
اســـتقبال أكثر منـــذ ذلك العـــدد لأن الأوضاع 
باتت مســـتقرة كثيرا، مـــع تواصل الملاحقات 
الأمنيـــة للإرهابيين في البـــلاد، وبالتالي فإن 
العوائـــد يمكن أن تتجـــاوز ما حققتـــه العام 

الماضي حينما بلغت قرابة 1.2 مليار دولار.
ووسّـــعت بريطانيا آفاق انتعاش القطاع 
الســـياحي التونســـي بعد أن اتخذت خطوات 
عملية لاستئناف الرحلات إلى تونس مجددا، 

وهو مـــا يعني منـــح الضوء الأخضـــر لبقية 
الشـــركات الســـياحة العالمية للتســـابق نحو 

البلاد.
كـــوك“  ”تومـــاس  شـــركة  واســـتأنفت 
البريطانيـــة رحلاتهـــا منتصف شـــهر فبراير 
الماضـــي، بتخصيص ثلاث رحلات أســـبوعيا 
بعـــد أن علقتها في أعقاب الهجـــوم الإرهابي 
الذي اســـتهدف فندقا بمدينة سوسة منتصف 

2015 وراح ضحيته 38 سائحا بريطانيا.
وانضمـــت شـــركة ”توي غـــروب“ الألمانية 
إلى عملاق الرحلات البريطاني في اســـتئناف 
الرحلات الســـياحية إلى تونـــس، كما خففت 
اليابـــان، بالتزامـــن مع ذلك، حظر الســـفر عن 

مواطنيها بعد تحسّن الأوضاع الأمنية.
وأعطـــى رفع الـــدول الاســـكندنافية، وهي 
وفنلنـــدا  والســـويد  والنرويـــج  الدنمـــارك 
وآيســـلندا وجزر فارو، حظر ســـفر مواطنيها 
لتونس قبل ذلـــك، دفعة قويـــة للحكومة التي 
يقودها يوســـف الشاهد التي تعمل على إقناع 
حكومات الـــدول بأن الوضع الأمني في البلاد 

مستقر.
وســـبق أن أعلنت كل من فرنســـا وبلجيكا 
وهولنـــدا وبولنـــدا ولوكســـمبورغ رفع حظر 
سفر مواطنيها لتونس، وهو مؤشر على عودة 

الثقة لشركائها التقليديين.
وعمّ التفاؤل الأوســـاط الســـياحية الشهر 
الماضي، بطي صفحة المتاعب التي عانى منها 
القطـــاع، والذي يعد مؤشـــرا لقياس الأوضاع 

الاقتصاديـــة، بعـــد انضمام تونـــس لاتفاقية 
”السماوات المفتوحة“.

وســـتكون كافة المطـــارات مفتوحـــة أمام 
شـــركات الطيـــران الأوروبية خـــلال النصف 
الثانـــي من العام الجاري، ما عدا مطار تونس 
قرطاج الذي ســـيكون خارج الاتفاقية لخمس 
ســـنوات لإعطـــاء الخطوط التونســـية الوقت 

الكافي لاستعادة أنفاسها.
ويقـــول اقتصاديون إن الاتفاقية ســـتمكن 
من جلب المزيد من الســـياح إلـــى تونس، لكن 
هـــذا التفاؤل يخفي في طياته قلقا من إمكانية 

انهيار الناقلة المملوكة للدولة.
وتأمـــل الحكومة في أن تســـاعد الاتفاقية 
على زيادة عدد المســـافرين عبر مطارات البلاد 

ليبلغ 20 مليون سائح في العشرية المقبلة.
وتشكل الســـياحة نحو 8 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لتونـــس وتعـــد مـــن أهم 
القطاعـــات لأنهـــا توفر أكبر نســـبة من فرص 
العمـــل بعـــد القطـــاع الزراعي، حيث تشـــير 
البيانات إلى أن 400 ألف شـــخص يعملون في 

السياحة.

ــــــى مصراعيها أمام ازدهار قطاع  ــــــح اســــــتقرار الأوضاع الأمنية في تونس الأبواب عل فت
السياحة الذي أخذ طريقه نحو التعافي بفضل سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها 

الحكومة، والتي تأمل بأن ينعكس ذلك على بقية قطاعات الاقتصاد التونسي الأخرى.

انتعاش السياحة التونسية يحقق قفزة كبيرة في العوائد
[ اتساع الرهانات على الأسواق الصينية والروسية والخليجية  [ عودة الحياة إلى السياحة يمكن أن تحرك نشاط القطاعات الأخرى

} أخيرا لوحت روسيا بإمكانية انضمامها 
إلـــى تحالف نفطي جديد مـــع منظمة الدول 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) بعـــد أن تغيّرت 
حقائق صناعة النفط العالمية منذ توقيع 24 
دولة علـــى اتفاق خفض الإنتاج المطبق منذ 

بداية العام الماضي.
ورجّـــح وزير الطاقـــة ألكســـندر نوفاك 
إمكانية تأســـيس منظمة مشـــتركة للتعاون 
بين أوبك والمنتجين المســـتقلين فور انتهاء 
ســـريان الاتفـــاق الحالي الخـــاص بخفض 

إنتاج النفط في نهاية 2018.
وكانـــت الســـعودية قـــد أكدت ســـعيها 
لتحقيـــق هذا التفاهم حـــين ذكر ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان الشهر 
الماضي أن الرياض تسعى إلى تفاهم طويل 
الأجل مع روســـيا قد يمتد إلى ما يصل إلى 

عشرين عاما.
ومن شـــبه المؤكد أن تتبع الدول الأخرى 
الموقعـــة علـــى الاتفـــاق أكبر منتـــج وأكبر 
مصدر للنفط في العالم، خاصة أن روســـيا 
والســـعودية تحملتـــا لوحدهمـــا منـــذ بدء 
ســـريان الاتفاق معظـــم الخفض في الاتفاق 
الذي حجب أكثر مـــن 800 مليون برميل عن 
الأســـواق المتخمة على مدى 15 شهرا حتى 

الآن.
وحقـــق ذلك الاتفاق عوائد كبيرة لجميع 
المنتجين المشاركين في الاتفاق رغم أنه دعم 
أيضـــا المنتجين الآخرين اللذين فضلوا عدم 
الدخـــول في هذه الاتفاقية، وخاصة منتجي 
النفـــط الصخـــري الأميركي الذيـــن انتعش 

نشاطهم بدرجة غير مسبوقة.
وأصبح المنتجون يحصلون على عوائد 
أكبر من تصدير نفط أقل بعد أن أدى الاتفاق 
إلى تضاعف أســـعار النفط عن المســـتويات 
التي كانت عليها في عام 2016 حين انحدرت 

الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل.
ولم يعد بإمكان تلـــك الدول العودة إلى 
ما قبل تنفيذ الاتفاق وأصبحت مجبرة على 
مواصلة الهروب إلـــى الأمام رغم خطر نمو 

إنتاج النفط الصخري.
وأصبـــح إنشـــاء تكتل جديـــد في حكم 
المؤكـــد لأن منظمـــة أوبك بشـــكلها الحالي 
الذي يضـــم 14 بلدا أصبحت مـــن مخلفات 
الماضي. وقد أكدت منذ انحدار أسعار النفط 
في منصف عام 2014 أنها لا تستطيع تقييد 
إنتاجهـــا لوحدهـــا لكي يســـتفيد المنتجون 

الآخرون.
مـــن المتوقع أن يضم التكتـــل على الأقل 
جميع المنتجين المشـــاركين في اتفاق خفض 
الإنتـــاج الذي ينتهي بنهايـــة العام الحالي 
وعددهم 24 دولـــة لينتهي عهد منظمة أوبك 

العاطلة عن العمل منذ منتصف 2014.
قوة التكتل الجديد ســـتكون أكبر بكثير 
لأنـــه ينتج أكثر من نصـــف الإنتاج العالمي. 
وســـيكون أقدر على التفاوض لضم منتجين 
آخرين وقـــد يتوصـــل لتفاهم مـــع منتجي 
النفط الصخري ليحكـم قبضته على صناعة 

النفط.

روسيا تتجه للانضمام

إلى منظمة أوبك
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يجري مهندســـون  } العيينــة (الســعودية) – 
ســـعوديون محـــاكاة هبـــوب عاصفـــة رملية 
لاختبـــار متانـــة ألواح شمســـية فـــي مختبر 
للأبحـــاث، فـــي مســـعى جديد مـــن الحكومة 
لتنويـــع مصـــادر الطاقة بـــدلا مـــن الاعتماد 
الحصـــري على النفـــط، والتحول إلـــى إنتاج 

الطاقة المتجددة، وحتى تصديرها.
وقـــد يبـــدو مســـعى أكبـــر مصـــدّر للخام  
لأن يصبـــح مُصـــدرا للطاقـــة النظيفة صعب 
التصديـــق، ولكـــن فـــي قريـــة العيينـــة قرب 
الرياض، يتواصل العمل لتحقيق هذه الرؤية.
وتعـــود هذه الجهـــود إلـــى الواجهة بعد 
توقيع الرياض الأسبوع الماضي عقداً ضخماً 
مع صندوق رؤية ســـوفتبنك لتطوير مشروع 
لاستغلال الطاقة الشمســـية بهدف إنتاج 200 

غيغاواط من الكهرباء بحلول 2030.
وتم توقيـــع العقد علـــى هامش زيارة ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان إلى الولايات 
المتحدة فـــي إطـــار الإصلاحـــات الاجتماعية 

والاقتصادية التي بدأها منذ أشهر.
وتشـــير تقديـــرات وكالة بلومبيـــرغ نيوز 
إلـــى أنه في حال بناء حقل للطاقة الشمســـية 

لتحقيـــق ذلك الهدف فـــي موقع واحـــد، فإنه 
سيغطي ضعف مساحة هونغ كونغ.

وبينمـــا أثـــارت ضخامة الخطة تشـــكيك 
البعض، لقيت ترحيبا كبيرا داخل السعودية. 
ويؤكـــد مديـــر مختبـــر الطاقة الشمســـية في 
مدينة الملك عبدالعزيـــز للعلوم والتقنية عادل 

شهيوين قائلا ”نستطيع أن نفعل ذلك“.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنســـية خلال 
جولة فـــي القرية الشمســـية فـــي العيينة أن 
”الأمر قد يســـتغرق بعض الوقـــت، ولكن لدينا 
كل المـــواد الخـــام: أشـــعة الشـــمس والأرض 

والأهم من ذلك الإرادة“.
وينكب المهندســـون على اختبـــار الألواح 
الشمسية في ظروف قاســـية في الموقع، الذي 
يضم أصلا حقلا للطاقة الشمسية أقيم قبل 30 
عاما ويزود القرى المجاورة بالتيار الكهربائي.
وبدأت فكرة الطاقة المتجددة تكتسب زخما 
مؤخـــرا، مع توجه الســـعودية ودول خليجية 
أخرى لدراســـة ســـبل خفض فاتورة الكهرباء 
وتنويـــع مصـــادر الطاقـــة بعيدا عـــن النفط. 
ووضعت الرياض هدفا لإنتـــاج 9.5 غيغاواط 

من الطاقة المتجددة بحلول 2023.
وتعتمـــد الســـعودية حاليـــا علـــى النفط 
والغاز لإنتاج الكهرباء. وتستهلك البلاد نحو 
3.4 مليـــون برميل نفط يوميا. ومن المتوقع أن 
يرتفع الاســـتهلاك إلى 8.3 ملايين برميل خلال 
10 سنوات، بحسب مدينة الملك عبدالله للطاقة 

الذرية والمتجددة.

وتقول الباحثة في معهد الجزيرة العربية 
في واشنطن إلين والد إن تلك الرؤية ”بحاجة 
إلى منشـــآت للطاقة الشمسية على نطاق كبير 
جدا. وما فهمته هو أن المشـــروع سيتم تنفيذه 

على أجزاء وليس كمحطة ضخمة واحدة“.
لكن ضخامة المشروع الذي تم الإعلان عنه 
وأهدافه التي تتطلـــع إلى تحقيق إنتاج أعلى 
بكثير من احتياجات الســـعودية المقدرة بنحو 

120 غيغاواط بحلول عام 2032، تثير شكوكا.
ويقول بارت لوكاريلي مدير قســـم الطاقة 
فـــي شـــركة أي.دبليـــو.آر لويد الاستشـــارية 
إنه ”رغـــم وفـــرة الأراضـــي الصحراوية غير 
الصالحة للزراعة، فإن الســـعودية في الواقع 
لا تحتاج إلى هذا القدر من الطاقة الشمسية“.
ويشير إلى ”شـــكوك في إمكانية بناء هذا 
القدر من الطاقة الشمسية الجديدة خلال وقت 
قصير فـــي دولة واحدة. وجهـــة النظر المتفق 
عليهـــا هي أن 200 غيغاواط كمية هائلة“. لكنه 
يؤكد أن الرياض ”بحاجة إلى تحقيق التوازن“ 

بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود.
وتحتاج الرياض لاستثمارات للتعامل مع 
الكميات الهائلة من الطاقة في إطار مشـــروع 
بهذا الحجم، خاصة تحديث شـــبكة الكهرباء 

وامتلاك منشآت تخزين هائلة بالبطاريات.
ويـــرى جيمـــس دورســـي، خبير شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي كليـــة أس.راجاراتنام 
للدراســـات الدولية في سنغافورة، أن ”مشكلة 
الســـعودية هي أن منافســـتيها إيـــران وقطر 

تمتلكان احتياطات الغاز على عكسها“.
ويضيف أن ذلك ”أحد الأسباب التي جعلت 
الطاقـــة المتجـــددة في موقع بـــارز في برنامج 
إصلاحـــات ولي العهد الســـعودي. ليس فقط 

بهدف تحضير الســـعودية اقتصاديا لمستقبل 
ما بعد النفط بل أيضـــا للحفاظ على مكانتها 

الجيوسياسية“.
ولدى الســـعودية كذلك طموحـــات نووية 
وهي تخطط لبناء 16 مفاعلا في العشرين سنة 
القادمـــة بقيمة 80 مليـــار دولار، رغم مخاوف 

الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
ولكـــن الطاقة الشمســـية أفضل من ناحية 
الجـــدوى الاقتصاديـــة، إذ تكلـــف الكهربـــاء 
المنتجة من مصادر شمســـية أقل من نصف ما 

تكلفه تلك المنتجة من الطاقة النووية.
وسوف يستثمر في المشروع صندوق رؤية 
سوفتبنك، الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار 
وأنشئ في 2016 بإســـهام من صندوق الثروة 

السيادي السعودي وجهات أخرى.
وأبهـــرت الريـــاض المســـتثمرين مؤخـــرا 
بسلسلة من مشـــاريع التكنولوجيا العملاقة، 
لكـــن البعـــض يشـــكك فـــي جدواهـــا. وتريد 
الرياض إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق 
عليها اســـم ”نيـــوم“ ووصفت بأنها ســـتكون 

”سيليكون فالي“ على المستوى الإقليمي.
وترجـــح إلـــين والـــد أن تكـــون ”النتيجة 
النهائية للمشـــاريع مختلفة بشكل ملحوظ عن 
الرؤيـــة التي يجـــري الحديث عنهـــا اليوم. لا 

أقول إنها ستكون أسوأ وإنما مختلفة“.

فاقت خطط الســــــعودية لإنتاج الطاقة الشمســــــية جميع توقعات الخبراء العالميين. وتشير 
الآراء إلى أن الســــــعودية تملك المقومات الطبيعية لكــــــن طموح إنتاج 200 غيغاواط بحلول 

2030 يمكن أن يواجه تحديات كبيرة في دروب التنفيذ.

الرياض تراهن على الطاقة الشمسية للابتعاد عن النفط
[ طموحات لاستثمار الشمس المشرقة والأراضي الشاسعة في توليد ما يفوق حاجة السعودية للطاقة

مظلة لتأمين مستقبل الطاقة

السياحة رئة حياة الاقتصاد التونسي

إلين والد:

المشروع الضخم سوف يتم 

تنفيذه على أجزاء وليس 

كمحطة ضخمة واحدة

{العراق عزز إنتاجه من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الخلايا الشمسية بواقع ألف ميغاواط 

ويخطط مستقبلا لزيادة إنتاجها لتخفيف الاعتماد على النفط}.

سامي الأعرجي
رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق

{افتتحنـــا محطـــة معالجة الغاز المصاحب فـــي حقل البزركان في محافظة ميســـان، التي تعالج 

مليوني متر مكعب، وهو ما يعادل 71 مليون قدم مكعب قياسي يوميا}.

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

جيمس دورسي:

الهدف تحضير السعودية 

اقتصاديا وحماية مكانتها 

الجيوسياسية أيضا

سلمى اللومي:

نتوقع استقبال أكثر من 

ثمانية ملايين سائح أجنبي 

طيلة عام 2018

مليون دولار، عوائد 

السياحة في الربع الأول من 

العام الجاري، وفق بيانات 

وزارة السياحة
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تحديات

} لندن – استقبلت دور السينما العالمية يناير 
الماضــــي الفيلم الوثائقــــي التاريخي ”الســــنة 
الذي يحكــــي وقائــــع إدارة الرئيس  الأخيــــرة“ 
الأميركــــي الســــابق بــــاراك أوبامــــا للسياســــة 
الخارجية لبلده وأحداث العام الأخير لرئاسته. 
ويتحدث في الفيلم مســــؤولون كبار ســــابقون، 
بمن فيهم ســــفيرة الأمم المتحدة سامانثا باور، 

ووزير الخارجية السابق جون كيري.
ويتنــــاول المخرج غريــــغ باركــــر تأثير فوز 
ترامــــب على المحيطــــين والقريبين من ســــابقه 
أوبامــــا، وكأنه يريد أن يقول إن ما قدّمه أوباما 
خــــلال فترة رئاســــته الممتــــدة على 8 ســــنوات 
ســــتضيع هباء منثورا بقــــدوم ترامب صاحب 
التوجــــه الانعزالــــي المحافظ الذي رفع شــــعار 
”أميــــركا أولا“ تجاه حلفاء وخصوم واشــــنطن 
على حد ســــواء. وخلال ساعة ونصف الساعة، 
يستعرض المخرج في أحداث الفيلم تفاصيل من 
زيــــارات وجولات حية قام بهــــا أوباما في عامه 
الأخير في البيت الأبيض. ويسرد الفيلم تعامل 
أوبامــــا اتفاق باريــــس حول المنــــاخ، والاتفاق 
النــــووي الإيرانــــي، وزياراته إلى هيروشــــيما 
ولاوس، وحــــول المفاوضــــات الداخليــــة لإيجاد 

السلام في الملف السوري.
ويُظهــــر الفيلــــم شــــعبية الرئيس الســــابق 
وإدارتــــه في داخل الولايــــات المتحدة وخارجها 
خلال الثماني ســــنوات من خلال اللقطات التي 
يبرز خلالها جــــون كيري وزير الخارجية وعدد 

من مساعدي أوباما.
لكــــن لــــم يتوقــــع صنــــاع الفيلــــم الوثائقي 
أو ”السنة الأخيرة“  التاريخي ”ذي فاينال يير“ 
رغم انحيازه لأوبامــــا أن يفضح الفيلم الجانب 
المظلم لفترة حكمــــه الأخيرة وتصل حقائق تلك 
الفتــــرة إلى المتلقــــي خاصة تلك التــــي تناولت 
الخلافات بين فريقــــه ليلة انتخاب الرئيس عدد 

45 للولايات المتحدة.

ورغــــم تســــليط الفيلــــم الوثائقــــي، الــــذي 
اســــتغرق تصويره 90 يوماً في 21 دولة مختلفة 
خلال الأشــــهر الـــــ12 الأخيرة لرئاســــة أوباما، 
الضــــوء علــــى ايجابيــــات تلــــك الفتــــرة للبيت 
الأبيض وأجواء من الحب والســــلام، إلى درجة 
تختفي معهــــا كل الانتقــــادات أو التحفظ التي 
طالت توجهات الرئيــــس الأميركي آنذاك. حيث 
كانت رســــالة الفيلم بمثابة قصة حب، صريحة 
وبســــيطة، اســــتوحاها صنّاع الفيلم من سؤال 
وجهــــه طالــــب فيتنامــــي لأوباما خلال جلســــة 
أســــئلة وأجوبة ”أنت قائد عظيم.. كيف يمكننا 

أن نصبح قادة رائعين مثلك؟“.
لكــــن الناقــــد الســــينمائي البريطاني ريان 
غيلبي يتســــاءل ”أين المشــــاهد التي تؤكد على 
اعتمــــاد أوبامــــا توجهات مشــــابهة لسياســــة 
ترامــــب، مماثلة فــــي قســــوتها لانعزاليته التي 
يفخــــر بها، التــــي لا تختلف عن ميــــول الأخير 

للتصعيد العســــكري في أكثر الملفات الخارجية 
تعقيدا؟“. مستشهدا بما قاله مهدي حسن العام 
الماضــــي إنه ”لا ينبغــــي لأهوال عصــــر دونالد 
ترامب أن تعمينا عن الطرق الكثيرة التي ساعد 
من خلالها سلفه الديمقراطي في وضع الأساس 

لها“.
ويــــرى غيلبي أن ”صنّــــاع الفيلم لم يكونوا 
علــــى هــــذا القدر من الجــــرأة بحيث يشــــهرون 
بســــمعة الرئيس الســــابق في عملهم الوثائقي 
أو حتــــى أن يفعلوا ما فعله حســــن حينما قال 
”الرئيــــس الرابع والأربعون لم يكــــن إلا تمهيداً 
للرئيس الخامس والأربعين“. لكن صنّاع القرار 
فــــي فتــــرة حكمه اســــتطاعوا كشــــف الجوانب 
المظلمــــة في فتــــرة أوباما رغــــم تغاضي صنّاع 

الفيلم عنه“.

حقائق الخارجية الأميركية
 يعتقد غيلبي أن ”التصوير يشــــي بالكثير، 
ولا ســــيما وأن الكاميرات صــــورت لقطات حية 
لأوبامــــا وفريق عملــــه في ســــيارات الليموزين 
وعلى الطائرات وفــــي كواليس بعض الأحداث 
والمؤتمرات الهامــــة، وأيضاً في مكاتب الجناح 

الغربي للبيت الأبيض“.
وأشــــار إلى أنه علــــى ”الرغم مــــن حصول 
أوباما على النصيب الأكبر من المشــــاهد، لكننا 
ســــمعنا أيضاً بعــــض التعليقات من ســــامانثا 
بــــاور، ســــفيرة الولايــــات المتحــــدة لــــدى الأمم 
المتحدة في فترة رئاســــة أوباما الثانية، وكذلك 
بنيامــــين رودس، نائب مستشــــار الأمن القومي 
للاتصالات الاستراتيجية في عهد أوباما، الذين 

كانوا جزءا من فريقه حتى قبل انتخابه“.
ويرى غيلبي ”أنها كافية لتوضيح الصورة 
الحقيقة للإدارة الســــلف الســــابق لترامب وإن 
امتدحهــــا جمهــــور الحــــزب الديمقراطي لكن لا 

تعني أنها كانت بالصورة المثالية“.
يقــــول غيلبــــي إن ”بعض المشــــاهد التي لا 
يمكــــن أن نفوتها، وخاصة تلــــك التي تنهار فيه 
ســــامانثا باور، وهي مهاجــــرة أيرلندية، بينما 
تترأس أحد مراسم التوطين، وإن كانت مشاهد 

ضئيلة مقارنة بالعديد من المشاهد الأخرى.
ويضيف ساخرا ”لعلنا نشعر الآن بالامتنان 
لوجــــود ترامب. فدونه، كان الفيلم ليكون عبارة 

عن ملعقة مليئة بالسكر“.
ويبــــينّ الناقد الســــينمائي أنــــه على الرغم 
من أن مشــــاهد ظهور الرئيس الأميركي الحالي 

قليلة، لكنها ذات مغزى ومعنى مهمّ.
ويظهــــر ترامــــب فــــي خلفية أحد المشــــاهد 
برأســــه، التــــي يصعب تمييــــز ملامحها، خلال 
زيارة أوباما وفريقه للاوس في مشــــهد يكشف 
توافقــــا ضمنيــــا علــــى التوجهات العســــكرية 
لواشنطن بينهما، وان إدارة أوباما ليس بمنأى 
عن العنف الذي اتبعتــــه الولايات المتحدة على 
مدى تاريخها التي يجسّــــد نموذجا منها نشــــر 

القوات الأميركية هناك أثناء حرب الفيتنام.
في المشهد التالي تسأل امرأة، كانت تجلس 
في المقهى، رودس نائب مستشار الأمن القومي 
في عهد أوباما عمّا إذا كان سيســــتمر في عمله 
بنفس طاقته مــــع الرئيس القادم. هذا المشــــهد 
أثار اندهاش غيلبي، إذ كيف يمكن لأي شخص 

أن يعتقد أن رودس، بميوله وتعاطفه، ســــيكون 
سهل الانقياد لخيارات الإدارة الأميركية القادمة 
التي تتضح خياراتها في تلك الفترة؟ لافتا إلى 
أنه لم يتوقع المجتمع الأميركي آنذاك أن ”يصبح 
ترامب الرئيس القادم. لقد كان المقصود من هذا 
الحوار هي المرشــــحة الديمقراطية الأوفر حظا 
حسب استطلاعات رأي أولية للسباق الرئاسي 

هيلاري كلينتون“.
ثم جــــاء رد رودس على هذه الســــيدة قائلا 
”لا أعتقــــد ذلــــك، أعــــرف أن هيــــلاري كلينتــــون 
تمتلــــك فريقاً ممتازاً“. ثم ســــألته الســــيدة مرة 
أخــــرى ”تعتقد إذن أن كلينتون هي من ســــتفوز 

بالانتخابات، وليس ترامب؟“.
حينهــــا ابتســــم رودس بثقة مجيبــــا ”لا أنا 
متأكــــد مــــن أن كلينتون ســــتفوز“. ثــــم باغتته 
الســــيدة بســــؤال آخر عن الخــــروج البريطاني 
من الاتحــــاد الأوروبي. أجابهــــا رودس معترفاً 
”هــــذا يعنــــي أن أي شــــيء يمكــــن أن يحدث في 
عالم السياســــة“، على الرغم أنــــه مازال حينها 

مستبعداً تماماً لانتخاب ترامب.
وبقدر مــــا تبدو مثل هذه المشــــاهد مفاجئة 
ومؤلمــــة، إلا أنهــــا يمكن أن تخدم الفيلم بشــــكل 
جيد لكشــــفه أســــبابا أخرى لنتائج الانتخابات 
الأميركيــــة الأخيــــرة المثيرة للجدل، ولا ســــيما 
وأن العديدين افترضوا أن كلينتون قد خاضت 
معركة خاسرة. لكن هذا المشهد يقدّم دليلاً ينفي 

هذه الافتراضات.
وقــــد صرّح رودس، في حوار له مع صحيفة 
الغارديان، بقوله ”لسوء الحظ، ربما لاقى الفيلم 
استحســــاناً بســــبب نهايته. كان من الممكن أن 
ينقــــل الفيلم صورة أفضل لهــــؤلاء الذين عملوا 
بجــــد من أجل صياغة السياســــة الخارجية في 
عهــــد أوبامــــا.. واســــتدرك بقوله ”لكــــن الفيلم 
اكتســــب هذا الطابع المفجــــع.. عندما تنظر إلى 
النهايــــة تدرك على الفور أنه تحول إلى أشــــبه 
بفيلم رعب“. ونســــتطيع أن نفهم تعامل رودس 
مع الإعلام الأميركي الذي لا يختلف عن مهاجمة 
ترامــــب المتواصلة له حيث أحدث رودس ضجة 
عقــــب عرض صحيفة نيويورك تايمز للمحة عن 
حياتــــه ووصف خلال العــــرض قطاع الصحافة 
والإعــــلام الأميركــــي علــــى أنهــــم مجموعة من 

المراهقين الذين ”لا يعرفون شيئاً“.
ويســــتنتج غيلبــــي بذلــــك قائــــلا ”ليس من 
الغريب أن يعود أصل التهميش والإهانات التي 
توجههــــا الإدارة الجديــــدة للصحافة الأميركية 
التي تصفها الأخيرة بالمزيفة إلى عهد أوباما“.

ليلة الانتخابات
تــــدور بعض أحداث فيلم ”الســــنة الأخيرة“ 
حول أســــرار وكواليــــس مهامّ وأعمــــال أوباما 
خلال الثمانية أشهر التي ســــبقت انتهاء فترة 
رئاسته، وانتهت بفوز ترامب وخسارة منافسته 
هيلاري كلينتون التي كان أوباما يدعمها بقوة.

وأوضح غيلبي أنه عندما يأتي مشــــهد في 
8 نوفمبــــر 2016، مصاحباً لكل مشــــاعر الأســــى 
والحزن وصريــــر الأســــنان (رودس، على وجه 
الخصوص، وفقدانه للكلمات)، لا يمكن للصورة 
أن تســــتوعب بالفعل خفايا ما حدث“. ويضيف 
”كانــــت حالة الانزعاج التي ســــيطرت على فريق 

الرئيس الســــابق فــــي ليلة الانتخابات شــــائكة 
للدرجة التي لم يســــتطع معها فريق عمل الفيلم 

تناولها والتعامل معها“.
وتقول ســــامانثا باور كما ظهرت في الفيلم 
وفقــــا لموقع ”فيتــــو“ إنها كانــــت ”محبطة“ من 
الأيام الأخيرة في ظل حكم أوباما، وأن الســــنة 
الأخيــــرة في عهــــد الرئيس الأميركي الســــابق، 
ليســــت جيّدة بقدر كبير. ووافقهــــا جون كيري 
فــــي هذا الأمــــر قائلا ”إنني أوافق بــــاور في ما 
تقــــول، وفي بعض الأحيان لدينا بعض الحجج 

كي نبرّر ما كان يحدث من ارتباك“.

كما تحــــدث رودس عن أحد أكبــــر أخطائه، 
حيــــث أكد أن الإدارة أخذت وقتًا طويلاً للتعامل 
مع مصالح الرئيس الروسي، ويضيف ”الخطأ 
الــــذي قد نكون ارتكبناه هــــو الاعتقاد أن بوتين 
لا يتبع مصالح روســــيا الوطنيــــة، وإنما يتبع 
مصالحــــه“. وخــــلال المفاوضات علــــى الاتفاق 
النووي الإيراني، اعترف رودس اعترافًا حطيرا 
آخــــر وهو أن ”الإيرانيين وجــــدوا أدلة بالاتفاق 
أنهم لا يحتاجون للالتــــزام بالصفقة، وقد نفقد 

السيطرة عليهم اليوم“.
وعلى صعيد المفاوضــــات الداخلية لإحلال 
السلام في ســــوريا، قالت سامنثا باور، سفيرة 
الولايــــات المتحــــدة لدى الأمم المتحــــدة في عهد 
أوبامــــا، إن ”المفاوضــــات كانــــت بــــين الإحباط 
والتجاهل، ولم يتمكنوا من فعل المزيد“، مضيفة 
”ســــألت نفســــي ما إذا كنت أحدثت اختلافًا في 
المحادثــــات، ربما كان علينا تجربة شــــيء آخر، 

فهناك دراما كاملة تحدث هناك“.
فيما أكد وزيــــر خارجية أوباما”ستكشــــف 
ســــامنثا عــــن وجهــــة نظرهــــا هنــــاك مثــــل أي 
شــــخص آخر“، وأضــــاف ”نضحــــك ونمزح في 
بعــــض الأحيان، فنحن الاثنان فــــي نفس المكان 
ولا نحصل على مــــا نريده، وفي بعض الأحيان 

ندخل في نقاشات حادة بشأن ذلك“.
وتظهــــر المشــــاهد الأخيرة فــــي الفيلم حزن 

مستشاري أوباما ليلة انتخابات 2016.

{السنة الأخيرة} لأميركا التي نعرفها
[ تشابه السياسة الخارجية الأميركية للرئيس السابق مع خيارات ترامب  [ ليلة الانتخابات تكشف مواجهات ساخنة في فريق أوباما

يبدو وجه الاختلاف بين الرئيس الأميركي 
الســــــابق باراك أوباما المنتمي إلى الحزب 
الديمقراطي والرئيس الحالي دونالد ترامب 
المنتمي إلى الحزب الجمهوري جليّا بسبب 
التباين في التعامل مع القضايا الداخلية 
ــــــات المتحدة أو الملفــــــات الخارجية.  للولاي
وفــــــي الوقت الذي رفع فيه أوباما شــــــعار 
ــــــه ولاية  ”نعم نســــــتطيع“ بمناســــــبة تنصيب
رئاســــــية ثانية عام ٢٠٠٨، فإن ترامب رفع 
داعيا إلى استعادة  شــــــعار ”أميركا أولا“ 
عظمة بلاده خلال فوزه بالسباق الرئاسي 
عام ٢٠١٧. ورغم حجم الاختلافات بينهما 
ــــــم الوثائقي ”الســــــنة الأخيرة“  إلا أن الفيل
يكشــــــف أنها لم تكن غير مجرد شعارات 
ــــــين، وأن فريق  أوهــــــم أوباما بها الأميركي

أوباما كان على خطى ترامب.

{دونالد ترامب لا يختلف كثيرا عن سلفه باراك أوباما، وعند حديثه عن استخدام القوة العسكرية يتحدث ترامب بنحو أكثر 
شبها لخيارات الرئيس السابق}.

آرون ديفيد ميلر
كاتب أميركي

 أوباما ليس الرئيس الأميركي الوحيد الذي غالط الأميركيين والعالم

لاقى الفيلم استحساناً بسبب 
نهايته. كان من الممكن أن ينقل 
صورة أفضل لهؤلاء الذين عملوا 

بجد من أجل صياغة السياسة 
الخارجية في عهد اوباما

�
بنيامين رودس
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فيلم يكشف خبايا الفترة الأخيرة لحكم أوباما



حميد زناز

} من يقرأ كتاب الفرنسية ذات الأصول العربية 
هنـــدة عياري ”اخترت أن أكـــون حرة“، يتفاءل 
خيرا ويدرك أن التطرف ليس قدرا، وأن إمكانية 
التخلص من تأثير الأيديولوجية السلفية تبقى 
واردة مهمـــا بلغـــت خطـــورة حالـــة المصاب. 
لقـــد أمضـــت هنـــدة عيـــاري قرابة العشـــرين 
ســـنة منعزلة عن العالم، تحت نيـــر الأصولية 
الإســـلامية وتحت نقاب أسود. لقد ولدت اليوم 
مـــن جديد، ويحلو لها دائمـــا أن تقول إنها في 
سن العشـــرين كانت شابة وســـلفية، وفي سن 
الأربعين أصبحت حرة ومســـلمة. تلبس اليوم 
الجينز وتظهـــر وجهها الجميل وابتســـامتها 
التـــي كانت مصـــادرة. قـــررت أن تعيش بعيدا 
عن ذلك الإســـلام الراديكالي الـــذي حرمها من 
ممارســـة حياتها كباقي مواطناتها الفرنسيات 

من جيلها.
كل شيء بدأ مع هندة، وهي في سن الواحدة 
والعشـــرين حينما كانت تواجـــه أزمة وجودية 
إثر فقدانها لشـــخص عزيز عليهـــا، وكانت في 
بحـــث عن بعـــد روحي وهي تعيـــش ذلك الألم، 
وهو الأمر الذي جعلها تســـقط بسهولة في فخ 
الإســـلاموية، إذ تقول ”التقيـــت امرأة أقنعتني 
بأن الإســـلام الحقيقي يفرض علـــى المرأة أن 

ترتدي نقابا. 

وفـــي ليلة واحدة اســـتطاعت أن تنجح في 
جعلي ضحية غســـيل مخ حقيقية. وتســـارعت 
الأحداث ووجدت نفســـي تحـــت ضغوط كثيرة 
زوجة لرجل سلفي أفهمني أن الزوجة الصالحة 

هي التي تطيع زوجها وتحقق له كل رغباته.
 وبطلـــب من الـــزوج انتهى زمن الســـروال 
والتجميـــل، لـــم يكن يتحمل أن يـــرى الآخرون 
حواجبي، انتهى أيضا زمن الاستمتاع بسماع 
الموســـيقى أو الذهاب إلى الســـينما أو حتى 
مشـــاهدة التلفزيـــون إذ يجب تجنب تشـــغيل 
التلفزيـــون كـــي لا ندخـــل الكفـــار إلـــى بيتنا، 
يقول زوجي الســـلفي وككل السلفيين: التقاط 
الصـــور حرام وكذلك الاحتفـــال بيوم الميلاد“. 
ولكنهـــا -حســـب قولهـــا- كانت تأخـــذ صورا 
لأبنائها خلســـة، وفـــي يوم من الأيـــام فاجأها 

وهي تســـتعمل آلة التصوير فأشـــبعها ضربا. 
عاشت هندة، عشرين سنة معزولة عن محيطها 
وعن العالم. ســـقطت في عالم السلفيين الذين 
يرفضون قيم الجمهورية الفرنسية، ويعتقدون 
أن المجتمع الفرنسي هو الذي يجب أن يقبلهم 

كما هم.
تقـــول إن الخوف علـــى مســـتقبل أبنائها 
هـــو الذي كان العامل الحاســـم فـــي صحوتها 
والحافـــز الأعظـــم للتحـــرر من قبضـــة زوجها 
الســـلفي ومواجهـــة الجميع. خلعـــت حجابها 
وبدأت تشـــتغل من أجـــل الاســـتعداد للطلاق 
وكانت مفاجأتها كبيرة وهي تكتشـــف مجتمعا 
كانت تظـــن بأنه معاد لها، إذ تقول ”لقد أدركت 
أن كل مـــا كان يقال لي هو مجرد هراء وأن هذا 
المجتمع لا يريد لي الشـــر على الإطلاق“. وهو 
ما قوّى قناعاتها وسارع في تغيّرها وتخلّصها 
من سلاســـل الســـلفية. تحولت بعد طلاقها من 
امرأة مستعمرة إلى امرأة حرة دون أن تضحي 
بهويتها الروحانية، ويظهر ذلك في قولها ”أنا 
فخورة بنفســـي اليوم؛ أعيش حياتي الروحية 
أقوى من ذي قبل، واســـترجعت سيطرتي على 

نفسي. أنا اليوم امرأة حرة“.
لـــم تطو هندة عياري، صفحة الســـلفية من 
كتاب حياتها فحســـب، بل أسست كذلك جمعية 
من أجل مساعدة شابات مسلمات أخريات على 
التحـــرر من ربقـــة الأصولية الإســـلامية وهي 
”جمعية تحرير النســـاء والدفاع عن حقوقهن“، 
ولا تتـــردد فـــي القول إنهـــا مناضلة نســـوية 

علمانية مناهضة للإسلاميين.
وتسرد هندة العياري ”لم أكن أهتمّ بالتدين 
لأني أنحدر من عائلة غير متدينة، وعلى الرغم 
مـــن أن أمي مســـلمة مـــن أصول تونســـية فلم 
ترتـــد الحجاب أبـــدا. ولكن بفقدانـــي لقريبتي 
التـــي كنت أحبها كثيرا دخلت في مرحلة بحث 
عن روحانية ما، فاســـتبدلت حذائي الرياضي 
وهندامـــي الرياضي وممارســـة الجري بقطعة 
حجاب تســـمى حجابا إســـلاميا. وفـــي غمرة 
ذلـــك تـــمّ التأثير علي بقوة من طـــرف زميلاتي 
المســـلمات في الجامعة حيـــث كنت أدرس علم 

الاجتماع. 
وأخذننـــي لزيـــارة أخـــت مســـلمة قيل إن 
اســـمها حســـناء. ذهبنـــا لزيارتها فـــي مونت 
لاجولي بضواحـــي باريس، فكانـــت المفاجأة 
إذ أنها ســـلفية منقبة من الـــرأس إلى أخمص 
القدمين، ولا يظهر من جســـدها سوى العينين 
المكحلتيـــن. عمرها حينئذ 24 ســـنة حســـبما 
فهمت، وهي من أصـــل مغربي ومتزوجة دينيا 
مـــن فرنســـي معتنـــق للإســـلام“. ولـــم تتردد 
الســـلفية في التأكيـــد لهنـــدة وزميلاتها على 

أن ”الإســـلام الحقيقـــي الوحيد هو النســـخة 
الســـلفية، وأن الشـــيطان هو بكل مكان في هذا 
المجتمع الفرنســـي العلمانـــي.. وإذا لم نتحلّ 
بالحذر الشـــديد، وعشنا حياتنا مثل الأخريات 
سيتغلب علينا الشـــيطان ويبعدنا عن الطريق 

المستقيم“.
ومـــن تلك المقابلـــة تبدأ حكايـــة هندة مع 
الســـلفية، ودون علمهـــا نشـــرت حســـناء رقم 
هاتفهـــا بين الســـلفيين وأصبحـــت هندة بين 
عشـــية وضحاها مجرد شـــابة مســـلمة عذراء 

معروضة في سوق الزواج السلفي الفرنسي.
وسرعان ما وجدت هندة نفسها، وهي التي 
لم تتجاوز عامها الحادي والعشـــرين، متزوجة 
من ســـلفي اســـتغل إيمانها الدينـــي وبراءتها 
فأشبعها كذبا وأحلاما. قدم لها نفسه على أنه 
في وضع اجتماعي مقبول وذو مهنة محترمة، 
ثم اكتشـــفت أنه لا يزال يعيش في بيت والديه 
ولا شـــغل لـــه ولا دخل ســـوى ما يشـــحذه من 
إعانات تتكرم عليه بها المؤسسات الاجتماعية 

الفرنسية“.
وجدت هندة نفســـها في الفخ بعد أن عرفت 
بأنهـــا حامل بعد أســـابيع وليـــس أمامها أي 

مخرج نظرا لظروفها المادية والاجتماعية.

وتقول موضحـــة ”كنت أحترم كل تعليماته 
الدينيـــة حرفيا ولـــم أكن أفكـــر إلاّ انطلاقا من 
مفهومـــي الحـــلال والحـــرام، وهكـــذا لا يمكن 
لإبليس أن ينال مني، كما كان يردد زوجي على 
مســـامعي دائما“. وفي أحد الأيام جمع الزوج 
كل ألبســـتها ”غير الشرعية“ ووضعها في سلة 
المهملات، فالمســـلمة الحقيقيـــة لا ينبغي لها 

ارتداء سروال حتى في داخل بيتها.
”علـــى  دائمـــا  يـــردد  هنـــدة  زوج  وكان 
الفرنسيين أن يعتادوا على رؤية نساء منقبات 
مجلببات.. أنت كمسلمة يجب عليك أن تلبسي 
مثل زوجات النبي.. المسلمة الحقيقية لا تلبس 

تنورة تكشف عن نصفي ساقيها“. 
مع مرور الســـنوات، تكتـــب هندة ”تحولت 
إلى معتقلة طوعية، لا أصدقاء لي ولا حســـاب 
بنكيـــا.. ولا وجـــود لي خارج بيتـــي وأولادي. 
أصبحـــت حياتي رتيبة مملـــة. وحتى الخروج 
من أجل أداء الصلاة في المسجد حرمت منه“.

 وتتابع ”المســـلمة الحقيقيـــة -كان يقول 
زوجي- لا تصلي في المســـجد إذ في المسجد 
رجـــال وعلى المـــرأة أن تجنبهم الســـقوط في 
التفكير فـــي أمور أخرى قبيحـــة غير الصلاة. 
فالرجـــال غيـــر قادريـــن علـــى الســـيطرة على 

دوافعهـــم الجنســـية وأهوائهـــم ومـــن واجب 
المـــرأة التي هي مصدر الإغواء أن تســـهل لهم 

حياتهم والتزامهم الديني“. 
وهـــو ما لم يحدث مع طـــارق رمضان الذي 
كانت تعتبره قدوة إسلامية حينما التقته لأول 
وآخـــر مرة قبل زواجهـــا، والذي يبـــدو أنه لم 
يتمكن من السيطرة على غرائزه والذي اتهمته 
باغتصابهـــا فـــي هـــذا الكتـــاب دون أن تذكر 
اســـمه ولكن مع صعـــود الموجة ضد التحرش 
والاغتصاب في الأشهر الأخيرة ووقوع الداعية 
الإخوانـــي بين يـــدي العدالة الفرنســـية بتهم 
الاغتصاب، تشجعت هندة ورفعت ضده دعوى، 
وهـــي الدعـــوى الثالثة ضـــده، ولكـــن لماذا لم 

تفضحه وتقاضيه في حينها؟
تقـــول إنه هددها وحذرهـــا من الحديث في 
الموضـــوع بقوله ”هندة.. أعرف كل شـــيء عن 
حياتـــك.. حذار، لســـت وحـــدي، فحولي أناس 
كثيـــرون يســـاندونني.. لا أريـــد أن يحدث لك 

مكروه ولا لأولادك“.
وبمجـــرد أن رفعت دعوى ضد ”شـــيخهم“ 
تعرضت هنـــدة لحملة شرســـة علـــى المواقع 
الاجتماعية من الإسلاميين والإخوان على وجه 

الخصوص.

{اخترت أن أكون حرة} كتاب يفضح العوالم السفلية للسلفية

هندة عياري أصبحت حرة

{من المهم تبادل أفضل الخبرات والممارســـات والتحديات ومشاركتها مع الشركاء الدوليين، 

الأمر الذي من شأنه تعزيز الأولويات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف}.

ديك شوف
المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب بهولندا

{عالم اليوم يحتشد بالكثير من التهديدات، وعلى الرغم من انتشار الأفكار الإرهابية المتطرفة 

إلا أنه يحتوي كذلك على العديد من دعوات تفعيل التسامح والسلام}.

مقصود كروز
المدير التنفيذي لمركز ”هداية“ بالإمارات

في سردها لحكايتها شرحت هندة عياري، وهي سيدة فرنسية من أصول تونسية، بشجاعة 
كيف تم إخضاعها عن طريق الدين، وكيف اســــــتطاعت أن تتخلص من الفخ الســــــلفي عن 
ــــــق العقل. وكشــــــفت في كتابها كيف يصطاد ســــــلفيون وعصابات الفتيات المســــــلمات  طري
البريئات ليجعلوا منهن جاريات. كما أماطت هندة اللثام عن الخطر الأصولي الذي يتربص 

ببلدها فرنسا.

الخـــوف علـــى مســـتقبل أبنائها هو 

صحوتهـــا  فـــي  الحاســـم  العامـــل 

والحافـــز الأعظم للتحـــرر من قبضة 

زوجها السلفي ومواجهة الجميع

◄

[ فرنسية من أصول عربية تروي محنتها مع الأصوليين وطارق رمضان  [ إسلاميو فرنسا يحلمون بجمهورية من ذوي اللحى والمنقبات

سعيد ناشيد

} بخلاف الوظيفة العقلانية للسياسة (التحكم 
في الانفعالات)، وبخلاف الوظيفة الاجتماعية 
للسياســـة (تدبير العيش المشترك)، وبخلاف 
الوظيفـــة الأخلاقية للسياســـة (حفظ الســـلم 
الأهلـــي)، بخـــلاف كل تلك الوظائـــف النبيلة 
للسياسة، فقد رفع الإسلام السياسي شعارات 
مضادة ســـرعان ما دمرت مقاصد السياســـة، 
ولـــم تتـــرك منها شـــيئا غير فتنة تنـــام حينا 
وتصحـــو أحيانـــا. تحيل تلك الشـــعارات في 
مجملها إلـــى الجهاز المفاهيمـــي لفقه عصر 
التوســـعات الإمبراطورية، مـــن قبيل مفاهيم 
التدافع، والاحتراب، والغلبة، والتمكين، وأهل 

الذمة، ودار الحرب، وغير ذلك.
اتخذ الأمر -كما في غالب الأحيان- شـــكل 
خطابـــات غوغائيـــة صاخبـــة لغايـــة ابتزاز 
السياســـيين، وإحـــراج المثقفيـــن، وتهييـــج 
المؤمنين، واســـتقطاب أصوات الناخبين. بل 
تعلق الأمر على الأرجـــح بالعديد من الخدائع 
ســـة لأيديولوجية الإســـلام السياسي،  المؤسِّ

بكافة ألوانه وأطيافه.
مـــن بين الخدائـــع المشـــهورة خديعة أن 
المســـلمين تخلفـــوا بعد أن تخلـــوا عن نظام 
الخلافة، فتركوا ”حُكم الإســـلام“، واستوردوا 

نظما غربية.
يســـتند هـــذا الادعاء إلى ثلاثـــة منطلقات 
كاذبـــة منطقيـــا، ومخادعة سياســـيا: منطلق 
أن المســـلمين تخلفوا بعد أن تركوا الخلافة؛ 
منطلق أن الخلافة تعني حكم الإسلام؛ ومنطلق 
أن الحكم يجب أن يقوم على أســـاس مرجعية 

دينية، هي الإسلام على وجه التحديد.
المنطلـــق الأول، والقائل بأن المســـلمين 
تخلفـــوا لأنهـــم تركـــوا الخلافـــة؛ قـــد تظهر 
تلـــك العبارة كما لـــو أنها بديهيـــة في زحمة 

الخلافـــات الهائجة. فظاهـــر الأمور قد يوحي 
أحيانـــا بأن المســـلمين كانوا أقويـــاء عندما 
عاشـــوا تحت لـــواء الخلافة آمنيـــن منعمين، 
ولقد امتدّ حكمهم من جنوب شـــرق آسيا إلى 
المغرب الأقصى. وكان يكفي أن تصرخ امرأة، 
وامعتصماه، حتى تصهل خيول الفتح مجددا 
لكن بعـــد أن قرر مصطفى كمال أتاتورك إلغاء 
الخلافة أصبـــح حال الشـــعوب ذات الغالبية 

المسلمة من سيّء إلى أسوأ.
ظاهريا تبـــدو المعادلة صحيحة، فبعد أن 
فرط المســـلمون في لـــواء الخلافة، والذي هو 
لواء الجهاد أيضا، أصابهم الضعف والوهن، 
لكن يكفي أن نتنازل عن شـــيء من الحماســـة 
الزائـــدة حتى نكتشـــف بـــأن المعادلة خاطئة 

بنحو واضح وصريح.

أولا، منـــذ انهيـــار الخلافـــة وإلـــى غايـــة 
اليـــوم، لم تكن تركيا دولة واهنة وضعيفة، بل 
اســـتطاعت في ظرف وجيز أن تنتقل إلى دولة 
صناعيـــة حديثة. والمؤكد أيضا أن سياســـة 
”صفر عـــدو“ التي اســـتثمرتها حكومة ”حزب 
العدالة والتنمية“ في بداية عهدها، كانت ثمرة 
العلمانية التركية نفســـها والتي طوت صفحة 
”الفتوحـــات العثمانية“، ومنعـــت الجيش من 
التـــورط فـــي أي حرب إقليمية جديـــدة. لذلك، 
ليس مستغربا أن يعود الجيش التركي اليوم 
إلـــى ممارســـة الغـــزوات العســـكرية العنيفة 

بالموازاة مع تدهور جودة العلمانية.
ثانيا، إندونيسيا، وهي أكبر بلد ذي غالبية 
مســـلمة، لم تعد اليـــوم بلدا ضعيفـــا وواهنا 
كما كانت في الماضـــي القريب وفي الماضي 

البعيد على حد ســـواء. بل إلى حدود مئة عام 
مضت أو يزيد عنها قليلا، كانت إندونيسيا لا 
تزال عبارة عن أرخبيل من الشـــعوب والقبائل 
البدائية وشبه البدائية. وبفضل القيم الوطنية 
والعلمانية ومبادئ الدستور الحديثة التي تمّ 
إرســـاؤها في عهـــد الرئيس المؤســـس أحمد 
سوكارنو، نجحت إندونيسيا في اختبار بناء 
دولة صناعية حديثة، مع الحفاظ على التنوع 

الديني والثقافي واللغوي الذي تتمتع به.
ثالثا، لقد بدأ دخول العالم الإســـلامي إلى 
عصور الانحطاط قبل قـــرون طويلة من إلغاء 
الخلافـــة. بل كانـــت فترة الخلافـــة العثمانية 
نفســـها تُعتبر بالنسبة للعالم الإسلامي جزءا 
من مرحلة الانحطاط في الفكر والثقافة والعلم 
والفنـــون الجميلـــة، وهـــو ما يفســـر مقاومة 
والأمازيغيـــة  والكرديـــة  العربيـــة  الشـــعوب 
للاحتـــلال العثماني من الشـــام إلـــى الخليج 
وشـــمال أفريقيا، وبنحو ســـاهم فـــي انهيار 

الإمبراطورية العثمانية.
رابعا، لقد نجحت إســـبانيا في اســـتعادة 
منطقة الأندلـــس، وكانت الخلافة الإســـلامية 
حينهـــا لا تـــزال قائمة راســـخة. لكـــن عندما 
ســـقطت الخلافة في المشـــرق كانت الأندلس 
الإســـبانية تتفـــوق حضاريا علـــى كل مناطق 

العالم الإسلامي.
أما المنطلق الثاني، وهو فكرة أن التخلي 
عـــن الخلافة يعني التخلي عن حكم الإســـلام، 
فإن من بديهيات الإســـلام السني، أن الخلافة 
لم تـــرد بالنـــص ولا بالوصيـــة، لكنها مجرد 
اجتهاد بشـــري نســـبي قام به صحابة النبي 
عقب وفاته. ولا يخفى أن المصطلح نفســـه قد 
تـــم التوافق عليه في ســـياق اجتهاد تاريخي 
طويل الأمد. إذ ســـمي أبوبكر ”خليفة رســـول 
اللـــه“، ولمـــا مات قالـــوا، لا يمكننـــا أن نقول 
”خليفة خليفة رســـول الله“، فأطلقوا على عمر 

بن الخطاب لقب أميـــر المؤمنين. وهو اللقب 
الذي اســـتمر إلى غاية فترة ولاية علي بن أبي 
طالب. ثم عـــاد مصطلح الخليفـــة مع معاوية 
لكـــي يعني بـــادئ الأمر ”خليفة المســـلمين“، 
ثـــم لكي يعني في الأخيـــر ”خليفة الله“. وهي 
الدلالة التي استمرت إلى غاية آخر خلفاء بني 

عثمان في القرن العشرين.
مســـألة الخلافـــة لا علاقة لهـــا بالدين، بل 
تبقى مســـائل الحكم برمتها في الإســـلام من 

المصالح المفوضة لنظر الناس.
المنطلـــق الثالث، والقائل بأن السياســـة 
يجـــب أن تقوم على مرجعية دينية إســـلامية، 
وذلـــك لعـــدة دعاوى، مـــن بينهـــا أن الأحزاب 
الدينية كســـائر الأحـــزاب يحق لهـــا أن تقدم 
نفســـها بمرجعية إســـلامية كما تقـــدّم باقي 
الأحزاب نفســـها بمرجعيات أخـــرى ( قومية، 
ماركســـية، ليبرالية، إلخ.)، ومن بين الدعاوى 
كذلك أن بعض الـــدول الأوروبية تضمّ أحزابا 
تسمي نفسها بالأحزاب المسيحية. فهل الأمر 

حلال عليهم حرام علينا؟
غيـــر أن واقع الحال يفنّد هـــذه الادعاءات 
جملة وتفصيلا. إذ يقـــوم العمل الحزبي على 
احتـــرام القانـــون الوضعـــي للدولـــة، ويقوم 
البرنامـــج الحزبي على أســـاس الســـعي إلى 
تحقيق العيش الكريم للمواطنين، وتحســـين 
ســـائر الخدمات الاجتماعية، وتوفير مناصب 

الشغل، وحماية المال العام.

بالمنطق والتاريخ.. لماذا لا ينبغي أن يحكم الإسلاميون

إسلاميون عرب يحلمون بالخلافة في المقاعد الأمامية

الحقيقة أن مســـألة الخلافة لا علاقة 

لها بالدين، بل تبقى مســـائل الحكم 

برمتهـــا فـــي الإســـلام مـــن المصالح 

المفوضة لنظر الناس

◄

13 الأربعاء 2018/04/04 - السنة 40 العدد 10949

إسلام سياسي



ار المأمون عمّ

} تعتبـــر إليزابيـــث بوفينيلي من أشـــد نقاد 
أنظمة الهيمنـــة النيو- ليبراليّة، والســـلطات 
الغربية الديمقراطيّة، إذ تراها تسعى لتسميم 
العالـــم، وتحويله إلـــى مســـتنقع كبير، حيث 
تتحكم القوة السياســـيّة- الاقتصاديّة العابرة 
للقـــارات باقتصاد الســـموم وتوزيعها، تاركة 
”الحيـــاة الصحيـــة“ حكـــرا علـــى فئـــة قليلة، 
تتحكم في أدوات الإنتـــاج والعنف، هذه الفئة 
وأدواتهـــا تحـــاول احتواء ”العالـــم“، بوصفه 
مســـاحات صرفـــة، لا بدّ من تغيير شـــروطها، 
كي تصبح مناســـبة للإنتاج، بحيث تســـتهلك 
الجســـد البشـــريّ الخانع، وتجعله وقودا لها، 
ولا تلبث أن تســـتبدل بشـــرا بآخرين، للحفاظ 

على سير الإنتاج.

الفن ضد السلطة

مـــن  سلســـلة  مؤخـــرا  بوفينيلـــي  ألقـــت 
المحاضرات في العاصمة الفرنســـيّة باريس، 
بالتعـــاون مـــع جامعـــة الســـوربون ومركـــز 
كولومبيا الدوليّ، بعنوان ”بين غايا واليابسة/ 
القوة الجيـــو- أنطولوجيّة والسياســـة وعلم 
الجمال بعد الأرض المســـمّمة“، وفيها تقترح 
بوفينيلـــي مفاهيـــم جديدة لفهـــم العلاقة بين 
الإنســـان والأرض والســـلطة، وتفكيك التاريخ 
الغربي، واســـتغلاله للأرض بوصفها ”بكرا“، 
ثـــم تســـميمها، ليأتـــي بعدهـــا شـــعور الندم 
الرومانسي، والسعي للعودة إلى سحر الأرض 
الأول، حيـــث تقتـــرح خارطة جديـــدة لعلاقات 
القـــوة في العالـــم، لا يكـــون مركزهـــا ”الذكر 
الأبيض“، الذي يبتلـــع عوالم الآخرين، ويعيد 

إنتاجها، لخدمة ماكينة الإنتاج.

تمتلك بوفينيلي لغة شديدة التعقيد، حيث 
تنحـــت مصطلحاتهـــا ومفاهيمهـــا الخاصة، 
محاولـــة تجـــاوز تاريـــخ الفلســـفة التقليديّة 
والراهنـــة، فأفكار الغرب وســـردياته، تختزن 
التاريـــخ الاســـتعماري وبنيت على أساســـه. 
إذ تبـــدأ محاضرتهـــا، بالحوريـــات كمفهـــوم 
شـــعريّ وميتافيزيقي، وعلاقته مع حنا أردنت 
الذي تحدثت عنه بعد  و“الشـــرط الإنســـانيّ“ 
الحرب العالميّة الثانيّة، كما ترى أن ”التشابك“ 
هو أســـاس العلاقات بين الموجودات وسبب 
ظهـــور أي ”موضـــوع“ بشـــكله الحالـــيّ، إلى 
جانـــب تبنيهـــا مفاهيـــم كالابتـــلاع، واللفظ، 
لوصف استراتيجيات التخريب التي تتبناها 
القوى النيو- ليبراليّة، التي ”تبتلع“ فضاءات 
”الحياة الأخرى“، ثم تنتج ذاتها على أســـاس 
المكونـــات الجديـــدة التي تتبناها، مهمّشـــة 

حقائق السكان الأصليين.
تقترح بوفينيلي فـــي المحاضرة الأخيرة 
نظريـــة جماليّـــة، تـــرى فيهـــا الفن كوســـيلة 
لمســـاءلة الهيمنـــة النيو- ليبراليّـــة، بوصفه 
يقدّم علاقات أخرى بين مكونات الكون، فالفن 
وســـيلة للإضاءة علـــى أماكن التشـــبيك التي 
تختزن العنـــف، ويقترح حقائق بديلة عن تلك 
القائمة، وتناقش ثلاثة جوانب يجب على الفنّ 
تجاوزها، كي لا يقع في فخ السلطة، ويتحول 

إلى ”حدث“ ذي تأثير في العالم.
تـــرى بوفينيلـــي أن علـــى الفـــن اجتناب 
الوظيفة ”الطقســـيّة“، بمعنـــى ألاّ يتحول إلى 
غـــرض للخـــلاص الذاتـــي، بل جعله يســـعى 
لتخليـــص ذاتـــه من قيوده، فهـــو ليس غرضاً 
ينقـــل من مـــكان إلـــى آخـــر لتتم مشـــاهدته، 
والانتشـــاء بـــه، فالقيمـــة الطقســـيّة مرتبطة 
بالدين، الذي يجعل من الغرض الفنيّ فيتيشاً، 
ذا قـــوى خارقـــة، تنفـــي قدرته علـــى التغيير 
”الآن وهنـــا“. كذلـــك تقتـــرح تفادي الفاشـــيّة، 
والمقصـــود بها تفـــادي تكريـــس الفن ضمن 
خطـــاب وطنيّ أو أيديولوجـــيّ، كي لا يتحول 
إلى معادل للانصياع، أو أداة للدعايّة. فالعمل 
الفني لا يختـــزن فقط قيما جمالية، بل يختزن 
كذلك أنســـاقا وعلاقات قوّة تخلق ســـلوكيات 
الطاعة، سواء في الدول القمعية أو في أشدها 

ليبراليـــة و ديمقراطيّة، إذ يتحول الفن إن كان 
”فاشـــيا“ إلى وســـيلة ترسخ أشـــكال الإنتاج 
الحاليّـــة، ويفتح المجال للســـلطة لتوســـيع 

أماكن هيمنتها الثقافيّة.

الفن ضد الماكينة

الجانـــب الأشـــد خطـــورة والذي ينســـف 
جوهر الفن كحدث، هو التسليع، وتحويله إلى 
بضاعة للتـــداول، وخصوصا أن هذه العملية 
ديناميكيّـــة، فرأس المال قـــادر على ”ابتلاع“ 
المنتجـــات الفنيّة، حتى لو كانـــت مقاومة أو 
ضد الفن والســـلطة نفســـيهما، وهنـــا تكمن 
خطـــورة رأس المال، وقدرته على الســـيطرة، 
ليأتي الفن أشـــبه بمحـــرك للديالكتيك، ينفي 
الموجـــود، ووضعيـــة الإنســـان  ”التشـــابك“ 
ضمنه، متحديا رأس المال، الذي يشبه صيادا 

بانتظار الفريســـة، مترصداً لأي ”ظهور فنيّ“ 
حتى يتبناه ويتلاعب بشروطه من أجل الربح.

تســـائل  المقترحـــة  الجماليّـــة  النظريـــة 
شـــروط الإنتاج، وعلاقات القـــوة، التي تظهر 
ضمنها الأعمـــال الفنيّة المنصاعة، وتســـعى 
لتقديم نوع جديد من ”التشـــبيكات“، واقتراح 
حقائق ومعـــارف مغايرة لتلك الســـلطويّة أو 
الرأســـماليّة، حقائق ديالكتيكية تشكك في ما 
نظنه ”صحيحا“ أو ”جميلا“. إذ ترى بونيفيلي 
أن رأس المال أشبه بماكينة سحريّة، أو لاعب 
خفة، يشغل الأفراد من جهة، ليسرق جهودهم 

من جهة أخرى، وتوظيفها لخدمته. 
وتـــرى أن تفكيك هـــذه الماكينة ممكن عبر 
تبنيّ الأخطاء في العمل الفنيّ، وتلك نعتبرها 
ســـوء إنتـــاج، وتحويلها إلى شـــكل ”ما فوق 
ســـرديّ“، يحيل إلـــى حقيقة تتجـــاوز الكمال 
الـــذي تدعـــي ماكينة الإنتـــاج أنهـــا تمتلكه، 

سلســـلة الأخطاء هـــذه، تحرر الفـــن من كونه 
”عالقا“ ضمن شـــروطه، وتتيح لـــه أن يتناول 
الفـــرد، بوصفـــه موضوعة في ذاتـــه، وغرضا 
فنيّـــا بحاجة إلى التحرير مـــن العلاقات التي 

يخضع لها.
تشـــير أيضـــا، أن رأس المال الســـلطويّ، 
يـــروج لأشـــكال فنيـــة بوصفهـــا ”أصيلة“ أو 
تعبـــر عن منتجيهـــا، لكن هذا ليـــس إلاّ جزءا 
من المنطق الكولونياليّ، الذي ينفي الحقائق 
التي تتبناها جماعة بشـــريّة، وينتج أغراضاً 
تنتمي إلى تلـــك الجماعات ويدّعي أنها ”فن“، 
فـــي حين أنها تكـــون مجرد غـــرض تواصلي 
أو دينيّ مشـــحون بأشـــكال الدونيّة، فعملية 
”التحويـــل إلى فـــن“ في ذاتها تعكـــس التراث 
الاســـتعماري، والمنطق الذي يرى أن الشـــكل 
”الأبيـــض“ للعلاقات هو الأمثـــل، لا ذلك القادم 

من ”وراء البحار“ أو ”المستعمرات“.

عميقـــة،  ثقافيّـــة  بمزاوجـــاتٍ   – المنامــة   {
واهتمـــام بتصديـــر الفعل الثقافـــيّ، يواصل 
معرض البحرين الدوليّ الثامن عشـــر للكتاب 
تقديم برنامجـــه، حيث للمثقّفيـــن والمفكّرين 
فعاليّـــات  ضمـــن  ومشـــاركاتهم  حضورهـــم 

المعرض.
وشهد المعرض في يومه السادس الموافق 
لــــ2 أبريـــل 2018، توقيـــع ســـادس إصدارات 
الثقافـــة للكاتب البحرينيّ عقيل ســـوار، الذي 
ضمن  دشّـــن كتابه المســـرحي ”مكَاكَة عشق“ 
برنامج توقيع الكتب في جناح هيئة البحرين 

للثّقافة والآثار.
تلت حفل توقيع الكتاب مشـــاركة المملكة 
العربيّـــة السّـــعوديّة ضيفة شـــرف المعرض 
باستعادةٍ للأمسية السّـــينمائيّة الأولى التي 

انطلقت فـــي 1 أبريـــل 2018، حيث حضر 
الجمهور عرضين لفيلمي ”ثوب العرس“ 
للمخـــرج محمّـــد الصفّار الـــذي يتطرّق 

إلى فكرة الخرافة والخـــروج عنها، وفيلم 

”الآخر“ للمخرج توفيق الزّايـــدي الذي يطرحُ 
أســـئلته حول فكـــرة المغفـــرة ومفهوم الآخر 
الغائـــب. وقد قدّم الدّكتـــور فهد اليحيا رؤيته 
الفنّيّـــة والنّقديّة لكلا الفيلمين السّـــينمائيّين 
السّـــينمائيّة  للصّناعة  نموذجا  باعتبارهمـــا 

السّعوديّة.
كذلك، منحت ندوة ”أعلام في ثقافة الخليج“ 
قراءاتها وتمعّنها في شـــخصيّتين ثقافيّتين 
خليجيّتين هما: غازي القصيبي وخالد الفرج، 
اللّذان نوقشت نماذج من أعمالهما، وتمّ بحث 
أثرهمـــا فـــي الثّقافة الخليجيّـــة عموما، وفي 

البحرين والسّعوديّة 
على وجه خاص.

وفي اعتناءٍ بالإرث الشّـــفهيّ والمنقولات 
الشّعبيّة، انطلقت خلال المعرض أولى عروض 
مشروع ”التّراث الشّفهي“ الذي يسعى لتأريخ 
وتوثيـــق الذّاكرة الجمعيّة السّـــماعيّة والإرث 
اللاّماديّ البحرينيّ، وذلك بتقديم حلقةٍ برفقةِ 
الدّكتورة دلال الشّـــروقيّ في 2 أبريل الجاري. 
وتمّ الإعداد لحلقة أخرى في 3 أبريل كي تسلّط 

الضّوء على موضوعٍ آخر في ذات السّياق.
كما شهد الثلاثاء  في ركن التّوقيع بجناح 
هيئة البحرين للثّقافة والآثار، تدشـــين كتاب 
”أنغـــام خليجيّـــة: رواية النّهام بدر السّـــادة“ 
الذي قـــام بجمعـــه وتدقيقه زياد 
علـــي عبدالغفّـــار ويتنـــاول هذا 
الإصدار حكاية النّهّام البحرينيّ 
الـــذي كانت ذاكرته تختـــزنُ كمّا 
هائلا من القصائد الشّعبيّة، كما 
أنّه كان مشـــهورا بفـــنّ الفجريّ. 
وكان الجمهـــور علـــى موعدٍ مع 
ثانيـــة الأمســـيات السّـــينمائيّة 

السّـــعوديّة، التي تضمّنت عرض فيلمين هما 
”المغـــادرون“ للمخـــرج عبدالعزيـــز المطيريّ 
بشـــرى  الأســـتاذة  للمخرجـــة  و“الصّرافـــة“ 

الأندجاني.
مـــن جهـــةٍ أخرى، وفـــي أولى الأمســـيات 
الثّقافيّـــة التـــي يقدّمهـــا برنامـــج المعـــرض 
بالتّعـــاون مـــع هيئة الشّـــارقة للكتـــاب، قدّم 
الشّـــاعران الإماراتيّان حبيب الصّايغ وأحمد 
العســـم أمسيتهما الشّـــعريّة بقاعة الفعاليّات 
في المعرض. فيما يستمرُّ ركن الأطفال بإيجاد 
المزيـــد من الاكتشـــافات برفقة مركز ســـلمان 
الثّقافـــيّ، حيث الصّغار علـــى موعدٍ مع قراءة 
و“حلاوة  قصّتـــي ”الصّديق وقـــت الضّيـــق“ 
في الفتـــرة الصّباحيّة، مـــع الكثير  العطـــاء“ 
مـــن الأنشـــطة الثّقافيّة الحُـــرّة، بالإضافة إلى 
مواصلة مبادرة مدرســـة الإيمان للّغة العربيّة 
والتـــي تحمل عنوان ”أمّة تقـــرأ، جيلٌ يرقى“، 
كما تواجد البـــاص المتنقّل الذي يمثّل مكتبة 

متنقّلة أيضا.
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اســـتضاف بيت الشـــعر بالأقصر مؤخرا ضمن برنامجه الشـــهري {شـــاعر وتجربة} الشاعر أحمد ثقافة

سويلم في أمسية تنوع الحديث فيها بين المسرح والشعر وأدب الطفل.

أعلنت منشورات المتوسط بإيطاليا مؤخرا، عن مشروعها لترجمة الأدب العربي إلى الإيطالية، 

وأول إصداراته سيكون ديوان {بسبب غيمة على الأرجح} للشاعر اللبناني وديع سعادة.

جبرا وقطرتا الحلاوة

}  لم أزل أذكر غمامة الحزن التي داهمتني 
وأنا أقرأ مقالة الروائي والمترجم الراحل 
جبرا إبراهيم جبرا التي كتبها في مجلة 

”آفاق عربية“ قبل أيام قليلة من رحيله. 
كانت المقالة بعنوان ”قطرتان من الحلاوة“، 
وقد احتلّت الصفحة الكاملة ما قبل الأخيرة 

المخصصة لكبار الكتاب، قرأت المقالة مرارا 
واستشعرت طعم الأسى الذي كان يفضح 

انطفاء وهج الحياة في روح جبرا إبراهيم 
جبرا، الذي عرفته كاتبا صديقا رائعا؛ غير أنّ 
ذلك الأسى كان مُحمّلا بشحنة فلسفية عميقة 

جعلت ذلك النصّ وكأنه خبرة جوهرية من 
الخبرات المكثفة الأثيرة في الحياة.

 كان ذلك النص ”الجبرائي“ فياضا 
ببساطة جليّة؛ لكنها بساطة الحفريات 

العميقة التي تقطّر الخبرات المعتّقة في 
مفردات شفافة. 

يقول جبرا في نصّه -وبقدر ما تسعفني 
به ذاكرتي- أنّه مضى في حياته لفعل أشياء 

كثيرة مدفوعا بدوافع مختلفة في ظاهرها؛ 
فقد أبحر منذ بواكير شبابه أيام الحرب 
العالمية الثانية للدراسة في كامبريدج، 

ثم ركب المحيط مرة ثانية لإكمال دراسته 
في هارفرد، ولطالما جدّف مع زملائه 

الكامبريدجيين في نهر الكام الذي شهد 
سباقات التجديف الشهيرة، وعرف أناسا 

كثيرين، ومضى يمشي لمسافات طويلة في 
متاهات الغابات، وشرب أنواعا لا تحصى 
من النبيذ، وكتب كتبا كثيرة، ودبّج مقالات 
عديدة، إلخ. ثمّ ينتهي جبرا بتقرير حقيقة 

تنطوي على خلاصة تجربة ثرية عندما 
يعترف بأنّه فعل ما فعل ابتغاء لقطرتين 

فحسب من الحلاوة في بحر المرارات التي 
يعيشها كل امرئ منا. غريبة هذه الحقيقة 

جدا!! وبقدر ما هي غريبة للوهلة الأولى 
فإنّها تشعّ بحقيقة ساطعة نعيشها ولا 

ندركها في الغالب، ولعلها إجابة معقولة إلى 
حدّ ما لذلك السؤال الفلسفي الأنطولوجي 

الذي نطرحه -بين أسئلة كثيرة- عن معنى 
الحياة وجدواها وغائيتها، وقد يُفني 

الكثيرون منّا سنوات طويلة -بل وربما 
حيوات كاملة- وهم يبحثون عن إجابات 

لمثل تلك الأسئلة يحدوهم أمل عريض في 
بلوغ إجابات حاسمة وكأن الحياة البشرية 
موضوع تجربة مختبرية يمكن التوثّق من 

أسئلتنا في شأنها بإجابات قاطعة، وقد 
ينوّع البعض في قراءاته وبحوثه مستعينا 
برؤى فلاسفة وفيزيائيين -بل وحتى علماء 
رياضيات- وغالبا ما ينتهي به الأمر إلى ما 

يشبه المتاهة الفكرية والوجودية.
 أرى أنّ عبارة جبرا تنطوي على قيمة 
أثيرة من جانبين: الأوّل وجوديّ يختصّ 

بتأكيد قيمة التجربة الفردية والرؤية 

الشخصية في مثل هذه الأسئلة الوجودية 
وعدم جدوى الإجابات الجمعية حتى في 
الحالات التي تكون للتجربة الفردية قدرة 
على ملامسة تجارب الآخرين والتجاوب 

معها. أما الجانب الآخر فهو فلسفي خالص 
يؤكّد أهمية القيمة الميتافيزيقية لمعظم 

الموضوعات التي نادرا ما نعيرها اهتماما 
مناسبا ونحن في زحمة العيش ومعضلاته 

التي لا تنتهي، والقيمة الميتافيزيقية في 
عبارة جبرا تتصادى مع عبارة ”أملٌ من غير 

تفاؤل“ وهي عنوان أحد أحدث كتب الناقد 
الثقافي البريطاني تيري إيغلتون.

 يمتلك الأمل سطوة في حياة المرء 
لأنه يختصّ بتطلّعات ميتافيزيقية الطابع، 

مثالها قطرتا الحلاوة اللتان سعى وراءهما 
جبرا؛ في حين أنّ التفاؤل ينشأ من تحقق 
أهداف مادية الطابع ومشهودة على أرض 

الواقع، وهي في العادة أهداف قصيرة النفَس 
مصيرُها الذبول المحتوم ولو بعد حين.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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مشاركة إماراتية في 

معرض تونس للكتاب
معرض البحرين الدولي للكتاب يواصل فعاليات دورته الـ18

} أبوظبــي- تشـــارك دائرة الثقافة والسياحة 
بأبوظبي فـــي فعاليات الدورة الـ34 من معرض 
تونس الدولي للكتاب، التي تنطلق في 6 أبريل 
الجاري، وتســـتمر حتى 15 أبريل تحت شـــعار 

”نقرأ لنعيش مرتين“.
وتنظـــم الدائـــرة برنامجـــا ثقافيـــا حافلا 
بالأنشـــطة والفعاليات والندوات واللقاءات مع 
الكتّاب والمؤلفيـــن الإماراتيين على مدى أيام 
المعرض، كما يتضمن البرنامج نقاشات حول 
المنتوج المتنوع للثقافة الإماراتية مع تسليط 
الضوء علـــى أهم الترجمـــات التي صدرت عن 

مشروع كلمة للترجمة.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي 
لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة ”تأتي هذه 
المشاركة في إطار حرصنا على عرض إصدارات 
الدائرة والتي تتنـــوع بين الكتب المؤلفة التي 
تصدر عن قســـم ’إصـــدارات‘ وتعنـــى بالثقافة 
المحلية بأقـــلام كتّاب إماراتيين وعرب تتناول 
تاريخ وتراث دولة الإمـــارات ومنطقة الخليج، 
والكتـــب المترجمـــة التي تصدر عن مشـــروع 
’كلمـــة‘ للترجمة في كافة مجالات المعرفة والتي 
تمت ترجمتها عن أكثـــر من 13 لغة. كما نطمح 
إلى عقد شـــراكات لتســـويق وتوزيع الكتب في 

السوق التونسية“.
وتنظّم الدائرة فـــي المعرض ثلاث ندوات، 
تأتـــي الأولى بعنـــوان «التّرجمة بين الناشـــر 
التّجاري والناشـــر الثقافـــي.. الإنتاج المعرفي 
لمشـــروع كلمة للترجمة»، ويشـــارك فيها جمال 
الجلاصـــي، والصحبـــي العلانـــي، وفاتح بن 

عامر، والإعلامي نورالدين بالطيب.
وتركز الندوة الثانية على «سرديّات مشروع 
كلمة» من خلال الإشـــارة إلى المنجز السّـــرديّ 
ضمـــن ترجمات المشـــروع، بمشـــاركة الكاتب 
السوري نبيل سليمان والإماراتية ريم الكمّالي 

والتونسي حاتم الفطناسي.
وتتمحور الندوة الثالثة حول «دور مشروع 
كلمة في التّشجيع على القراءة»، ويشارك فيها 
المفكر يوســـف الصديق، ومنصف الوهايبي، 
وحاتم الفطناسي، والمعزّ الوهايبي. ويديرها 

الإعلامي ساسي جبيل.

الفن بوصفه حدثا سياسيا وليس وسيلة للخلاص الذاتي
[ مفاهيم جديدة لفهم العلاقة بين الإنسان والأرض والسلطة  [ الأميركية إليزابيث بوفينيلي تشكك بما نظنه {صحيحا} أو {جميلا}

ــــــن الغربيين اليوم يقفون وقفة حازمــــــة ضد هيمنة رأس المال  ــــــر من الكتاب والمفكري الكثي
على الحياة الاجتماعية والسياســــــية والاقتصادية بالطبع، لكن الأهم من كل هذا هو بلوغ 
التسليع والهيمنة والتسلط التي يفرضها المال على عالم الفن، الذي يعتبر جوهر الإنسان 
الضــــــارب في القدم والعمق. وهذا ما يدعو إلى البحث عن خلاص الفن في ذاته من هذه 

القيود ليخلص بدوره الإنسان من ذات القيود، فلا خلاص إلا بالفن.

باحثة تتجاوز تاريخ الفلسفة التقليدية والراهنة

الباحثـــة تقتـــرح خارطـــة جديـــدة 

لعلاقات القـــوة في العالم، لا يكون 

مركزهـــا {الذكـــر الأبيـــض}، الذي 

يبتلع عوالم الآخرين
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مصطفى عبيد

} القاهــرة - رحل الكاتب الروائي أحمد خالد 
توفيق مساء الاثنين عن عمر 56 عاما تاركا إرثا 
من الروايات والقصص والمقالات الإنســـانية 
التـــي اتخـــذ عُشـــاقه مـــن الشـــباب المصري 

والعربي من نصوصها أقوالا مأثورة لهم.
جـــاءت وفـــاة الأديـــب الراحل إثـــر هبوط 
مفاجئ في الدورة الدموية، ودفن بمسقط رأسه 

في مدينة طنطا (شمال القاهرة).
جاء في آخر تغريـــدات الأديب الراحل على 
تويتر، قوله ”أنا أخشـــى الموت كثيرا، ولست 
من هؤلاء المُدعين الذين يُرددون بفخر طفولي: 
نحن لا نهاب الموت. كيف لا أهاب الموت وأنا 

غير مستعد لمواجهة خالقي؟“.
صُنّف توفيـــق باعتباره رائدا لأدب الرعب، 
وأطلـــق عليـــه بعـــض النقـــاد لقب ”العـــرّاب“ 
باعتبـــاره أول من قدم إلى القـــرّاء العرب أدب 
الخيـــال والغرائب. وبلغ عـــدد روايات الأديب 
الراحـــل 236 روايـــة بينها روايـــات ترجمها 
عن الإنكليزية وأخرى اشـــترك مع آخرين في 

تأليفها.
ولـــد أحمد خالد توفيق في يونيو ســـنة 
1962 بمدينة طنطـــا وتخرّج في كلية الطب، 

وبدأ الكتابة في المجلاّت الشـــبابية في ســـن 
مُبكر، قبل أن يصدر مجموعة سلاســـل أدبية 
استهدفت الشباب، أبرزها سلسلة ”فانتازيا “ 

و“ما وراء الطبيعة“ و“رجفة الخوف“.
وواصل مشـــروعه الأدبي بترجمة روايات 
”نادي القتال“ للكاتب الأميركي تشاك بولانيك 
لنيـــل جايمـــان. وقـــدم بعد ذلك  و“المقابـــر“ 
مجموعات قصصيـــة وروايات رعب مع كُتاب 
مشاهير مثل نبيل فاروق وتامر إبراهيم، قبل 
أن يُصدر سنة 2008 روايته الأشهر ”يوتوبيا“، 

والتي بلغ عدد طبعاتها نحو أربعين طبعة.

حصل الأديب الراحل في 2016  على جائزة 
الشـــارقة لأفضل كتاب عربي عن روايته ”مثل 
إيكاروس“ واتفق قبل شـــهور مع شركة إنتاج 
تلفزيوني على تحويل سلسلة روايات ”ما وراء 

الطبيعة“ إلى مسلسل.
نجح توفيق في أن يكون معشـــوقا للقراء 
الشـــباب بامتيـــاز بعـــد أن توافقـــت روايته، 
صاحبة الوتيرة الســـريعة والتمـــرد المنمّق، 
مـــع عقليـــة العديد من الشـــباب الباحثين عن 
الفنون التي تعبّر عنهم وعن عصرهم السريع 

والمتناقض.
تميزت كتاباته بالتنوع والسلاسة وتقديم 
رؤى جديـــدة لقراءة المُســـتقبل، كما تنوع 
أســـلوب الســـرد لديه بين تعـــدد الأصوات 
والصوت الواحد، وحرصه على تقديم مادة 
ثقافيـــة خصبة فـــي متون قصصـــه، تمثلت 
في أشـــعار مُترجمة ومعلومات فنية وعلمية 
وترشيحات لأفلام عالمية متميزة. يرى النقاد 
أن ”يوتوبيـــا“، التي تُرجمت إلـــى الإنكليزية 
والفرنسية والألمانية، هي أول نص أدبي تنبّأ 
بثـــورة  يناير 2011  في مصر وتوقع ســـيادة 

الفوضى وتفاقم التدهور الاقتصادي.
قال الأديب أحمد مراد لـ“العرب“ إن الراحل 
كان مُبدعا وهناك جيل كامل من الشباب تربى 

علـــى كتاباته، وإنه شـــخصيا ارتبـــط بعلاقة 
إنســـانية وطيدة معه ولمس جوانب من ذوقه 

الرفيع.
وأشـــار محمـــد جميـــل مديـــر دار ”كيان“ 
للنشر، والتي عقدت معه اتفاقا مؤخرا لإصدار 
معظم أعمالـــه في طبعات جديدة، إلى أنه كان 

صاحب رسالة فنية وإبداعية.
وأكد لـ“العرب“ أنه كان بمثابة مُعلم لجيل 
كبير من أدباء روايات الرعب والخيال العلمي، 
وتكفيـــه ”يوتوبيـــا“ كعلامة فارقـــة في الأدب 

المصري والعربي الحديث.

وصدرت للراحل مؤخرا رواية ”شـــآبيب“، 
وتدور أحداثها في المســـتقبل حول مجموعة 
مـــن العـــرب المغتربيـــن الذيـــن يتعرّضـــون 
للتمييز والاضطهاد، ولا يســـتطيعون العودة 
إلى بلادهم بســـبب سوء أحوالها. ويفكر أحد 
علمـــاء العـــرب فـــي أرض ما لجمع الشـــتات 
ويســـتخدم نفـــوذه لإقناع الولايـــات المتحدة 
بتنفيذ المشـــروع في غينيـــا الجديدة. وهناك 
تتشابك مشكلات العالم العربي ليتكرر جحيم 
المغتربيـــن الذين يكتشـــفون فـــي النهاية أن 

الأزمة داخلهم.

حسونة المصباحي

} علـــيّ أن أشـــير إلـــى أن كتابـــات الملـــوح 
ســـواء فـــي مجـــال الشـــعر أو النثـــر، لفتـــت 
انتباهي وانتبـــاه القراء منذ التســـعينات من 
القـــرن الماضـــي. لـــذا كنـــت ولا أزال حريصا 
علـــى متابعته مـــن خلال الصحـــف والمجلات 
التونســـية والعربيـــة. وما هو ملفـــت للانتباه 
عند هذا الشـــاعر المتوحّد بنفســـه، الغارق في 
أحلامه وتأملاته، هو استناده إلى مراجع هامة 
وأساسية. فإلى جانب كبار الشعراء من العرب، 
سواء من القدماء أو المحدثين، فإنه يستحضر 
أهم شعراء الحداثة الأوروبية من القرن التاسع 
عشـــر وحتى هذه الســـاعة، كما أنه يقبل على 

قراءة الروايات العربية والأجنبية.
ومن شـــدة تعلّقه بمسقط رأســـه قفصة، لا 
يحبّ الملوح مغادرتها حتى في أحلك ظروفها. 
فخـــلال الســـنوات الســـبع الأخيرة، شـــهدت 
هـــذه المدينـــة والمـــدن والقـــرى القريبة منها 
انتفاضـــات وتظاهـــرات احتجاجية خصوصا 
فـــي منطقة ”الحـــوض المنجمـــي“، إلاّ أنه ظل 
مصـــرّا على البقاء فيها. وعكس جل الشـــعراء 
التونســـيين الآخرين، ينفر الملوح من حضور 
التظاهرات والمهرجانات الشـــعرية التي يكثر 
فيها الزعيق والنعيق، ويقلّ فيها الشعر أو هو 

ينعدم أصلا.

معطف السياب

فـــي بداية حوارنا معه، يشـــير الملوح إلى 
التأثيرات الشـــعرية والأدبية التي كانت فاعلة 
فيـــه في بدايـــة مســـيرته. ففي مجال الشـــعر، 
قـــرأ بعمق أعمال الشـــعراء الأقدميـــن منجذبا 
بالخصـــوص إلى أبي نواس، وبشـــار بن برد، 
والمتنبـــي، والمعـــري، والشـــعراء الصعاليك، 
وأبي العتاهية… أما في مجال الشـــعر الحديث 
فقد فتن بتجربة بدر شـــاكر السياب الذي ”من 
معطفه خرج كل الشـــعراء العـــرب المحدثين“ 
بحســـب تعبيره. كمـــا اهتم بتجارب شـــعرية 
أخرى متمثلة بالخصوص في تجربة المصري 
محمـــد عفيفي مطر، واللبناني أنســـي الحاج، 
والعراقي سعدي يوسف، والفلسطيني محمود 

درويش وغيرهم.
ويضيف الملوح قائـــلا إن ما لفت انتباهه 
في تونـــس في المجال الشـــعري هو التجارب 
غير النمطية، تلك التي لا تقدم الجاهز، وتغامر 
بحثـــا عـــن أفق كتابـــة جديـــدة ومختلفة، مثل 
تجربة الشـــاعر الكلاســـيكي أحمـــد اللغماني، 
وتجربة البعض من شعراء الطليعة الذين برزوا 
في الســـتينات مـــن القرن الماضـــي. كما اهتم 

بتجـــارب صالح القرمادي فـــي مجال التقريب 
بين الفصحى والعامية، وأيضا بشعراء أمثال 
فضيلة الشـــابي والمنصـــف الوهايبي ورضا 

الجلالي وأولاد أحمد وآخرين…
ويشـــير الشـــاعر إلى أنه متعدد القراءات. 
فهـــو يقبـــل علـــى قـــراءة الكتـــب الفلســـفية، 
والكتـــب التاريخية، وأدب الرحـــلات، وجميع 
هذه الكتـــب تغذيه فكريا وروحيـــا. وفي فترة 
الشـــباب قرأ بنهم أعمال طه حســـين، وتوفيق 
الحكيـــم، ونجيب محفـــوظ، والطيـــب صالح، 
وغائب طعمة فرمـــان، وآخرين. كما قرأ أعمال 
محمود المسعدي، والبشـــير خريف، وجماعة 
تحت الســـور خصوصا علي الدوعاجي. وهو 
يتابع باهتمـــام الإنتاج الروائـــي والقصصي 
فـــي تونس، مؤكدا أن هناك تجـــارب مهمة في 
المجاليـــن المذكورين. أما في مجـــال الرواية 
العالميـــة فقـــد قـــرأ بإعجـــاب أعمـــل ماركيز، 
وساراماغو، وبتريك زوســـكيند، وألبير كامو، 

وفيرجينيا وولف.

ثقافة التسيب

عن اقتحامه للرواية في ”كبابليل الآخرة“، 
يقول الملوح إن ذلك يعود إلى أمرين أساسيين 
يتعلقان بمفهومه للكتابة الإبداعية. الأمر الأول 
وهو عـــدم اقتناعـــه الكلي بنظريـــة الأجناس 
الأدبيـــة. وهـــذا التفريـــق الصارم بيـــن أنواع 
الكتابة (شـــعر، قصة، رواية.. إلخ) إذ أنه يفهم 
الكتابة على أنها هذا التجلي الفالت في طريقة 
معالجة قضايا الحياة بواسطة الكلمة المبدعة 
والأســـلوب الفني الراقي. ويمكن أن تكون هذه 
المعالجة بشكل اســـتعاري، إيحائي، مجازي، 
كما هو في الشعر الخالص أو عن طريق السرد 

والحكي والقصص.
ويـــرى ضيفنا أن أرقى أنـــواع المعالجات 
هـــي التي تتشـــكل من الاثنيـــن، ولذلك قد نرى 
كتابات شـــعرية يطغى عليها الجانب السردي. 

ومـــن ذلك أوديســـة هوميـــروس أو 
بعض معلقات العرب. وفي الشـــعر 
العربـــي الحديـــث مـــا تتميـــز به 
أشـــعار الســـياب وخليـــل حاوي 
يوســـف  وســـعدي  والبياتـــي 
ومحمود درويـــش. كما يمكن أن 
تعثـــر على كتابات روائية يطغى 
عليها الجانب الشـــعري كما هو 
الحـــال مع بروســـت وفرجينيا 
دوراس  ومارغريـــت  وولـــف 
وهرمان هســـه. وعنـــد العرب 
الكوني والطيب صالح وإدوار 
الثانـــي  الأمـــر  أمـــا  خـــراط. 

فهـــو أن الكتابة عنـــد الملوح هـــي في الأصل 
تجريـــب فني. ويقتضي مبدأ التجريب محاولة 
الاشتغال بكل الأدوات الفنية لإنتاج عمل أدبي 

مختلف عن المألوف.
وبخصـــوص الثيمات التي تطرق إليها في 
”كبابيـــل الآخرة“، فإنها مركزة بالأســـاس على 
الوضـــع المتـــأزم الذي تمر بـــه تونس منذ 14 

ينايـــر 2011 إلـــى الآن والموســـوم بالانتهازية 
الثوريـــة والعلاقـــة بيـــن الإرهـــاب والتهريب 

والدين السياسي.
يظهر الملوح تشـــاؤما كبيـــرا إزاء الوضع 
الثقافي التونســـي راهنا. فهناك، بحسب رأيه، 
تدمير ممنهج للثقافة التونســـية وللمشـــروع 
الثقافي الذي شـــرع في وضع أسســـه محمود 
المســـعدي والشـــاذلي القليبي من بعده طبعا 
بمعيـــة قلـــة مـــن المثقفيـــن الكبـــار بمختلف 
اختصاصاتهم. وهناك تشـــويه وفسخ للهوية 
الثقافيـــة التونســـية باســـم حريـــة التعبيـــر 
والتشـــاركية الثقافيـــة. فقـــد عمل وزراء 
حكومـــات ”الترويـــكا“ على ذلك، 
وأفصح دليل هو ما حدث للمعالم 
الأثرية التي تـــم نهبها والتفويت 
في بعضها، إضافة إلى أن الإعلام 
لبعـــض  ذاتيـــة  مصالـــح  يخـــدم 
المحســـوبين علـــى الثقافة، علاوة 
على التسيّب الكلي في نشر الأعمال 
يعتقـــد  لـــذا  وتوزيعهـــا.  الثقافيـــة 
الملوح أنه لا يوجد مشـــهد ثقافي بل 
”هناك ســـوق ودلاّلة“، على حد وصف 
المثل الشـــعبي التونســـي الشـــائع. 
وهـــذا يحدث في جميـــع الميادين، في 
المسرح، في الأدب، في الموسيقى وفي 
السينما. كما يتم نهب الأموال العمومية باسم 

الثقافة وهي من ذلك براء.
وفي ختام حوارنا معه يشـــير عبدالوهاب 
الملـــوح إلـــى أن قفصـــة أنجبـــت العديـــد من 
المبدعيـــن الذين لعبـــوا ولا يزالـــون يلعبون 
أدوارا مهمـــة في مختلف المجـــالات الثقافية. 

كما مرت بها شـــخصيات سياســـية وإبداعية 
كبيرة مثل الرئيس الجزائـــري الراحل هواري 
بومديـــن وكاتب ياســـين، وفيها ظهرت تجارب 
فنية ومسرحية مثل تجربة ”المسرح الجديد“. 
ومنها أيضا جاء أب الســـينما التونسية عمار 
الخليفي والفنان التشـــكيلي إبراهيم الضحاك 
وحميـــدة وحّـــادة. وقـــد زارها مظفـــر النواب 
ومحمـــود درويـــش. لـــذا يمكن القـــول إن هذه 
المدينة كانت محطة ثقافيـــة ملهمة للكثير من 
الفنانيـــن. أما الآن وكما هـــو الحال في جميع 
المـــدن التونســـية، فقـــد العمـــل الثقافي دوره 
الإبداعي الريادي لحســـاب مجموعات لا علاقة 
لها بالإبـــداع أو الفن أصلا. لذلـــك فإنه يعتقد 
أن أغلب الفعاليات الثقافية بمســـقط رأسه هي 
عبارة على ولائم ولمّات إخوانية لا توجد فيها 

أي إضافة للثقافة أو للإبداع.
أصـــدر  الملـــوح  عبدالوهـــاب  أن  ونذكـــر 
العديـــد من المجموعات الشـــعرية منها ”رقاع 
العزلـــة الأخيـــرة“، و“الواقـــف وحـــده“، و“أنا 
هكذا دائما“، و“ســـعادة مشـــبوهة“، و“راقصة 
الباليه“… وقبل ســـنتين صـــدرت مختارات من 
قصائـــده مترجمة إلـــى اللغة الفرنســـية. وفي 
مجال البحث الأدبي أصدر في العام 2015 كتابا 
بعنوان ”فخاخ الدهشة“، وهو يتضمن دراسات 
ومقـــالات تبحـــث في خصائص قصيـــدة النثر 
العربيـــة. وفي مجال الترجمة أصدر ”رســـائل 
إلى الحبيبة“ لفرناندو بيسوا. وله تحت الطبع 
لرولان  في مجـــال الترجمـــة ”يوميات حـــدادّ“ 
بـــارت، و“الإنســـان بهجة“ لكريســـتال بوبالز، 
كما كتب الملوح مســـرحيات لاقت نجاحا لدى 

الجمهور.

الأربعاء 2018/04/04 - السنة 40 العدد 10949

يحتفـــي مهرجان فاس الدولي للشـــعر فـــي دورته الثامنة مـــن 6 إلى 8 أبريل الجاري بالشـــاعرة ثقافة

السعودية ثريا العريض، بإطلاق اسمها على دورته الجديدة.

يصـــدر قريبا عن دار الجنوب للنشـــر والتوزيع بتونس كتاب للناقـــد عبدالرزاق الحيدري بعنوان 

{مسار توليد الدلالة في خماسية مدن الملح لعبدالرحمن منيف}.

} الأبنية البديعة تحتاج لخيال وذاكرة 
صور، هندستها تشبه إلى حد ما تخطيط 

عمل أدبي، فكلاهما يسعى إلى إبهار الناظر، 
وإنتاج معنى عميق والخلود في الذاكرة. 

لهذا اقترنت مآثر عمرانية خالدة بالأساطير 
والشعر؛ في جدران قصر الحمراء نقرأ 
للسان الدين بن الخطيب وابن زيدون 

وابن زمرك…، وكأنما لا تكتمل الفخامة إلا 
بالتلاقي والتقاطع بين المرئي والمكتوب.
الموسيقى أيضا جزء أصيل من هوّية 

الأدب، قد نتحدث بيسر عن موسيقى 
الشعر، وعن التراجيديات الغنائية، لكن 
يمكن أيضا أن نتحدث عن إيقاع روائي 
ومسرحي وسيري، الموسيقى موضوع 
أثير للأدب مثلما أن الكتابة تفصيل من 

تفاصيل المنجز الموسيقي، فكم من أعمال 
أدبية كتبت بإلهام مقطوعات خالدة، وكم 
من مؤلفات موسيقية استندت إلى أعمال 

أدبية بديعة، ففي النهاية لا يمكن تمثل 
الموسيقى إلا من حيث هي شأن أدبي 

بالروح والسجايا.
والكتابة في البدء رسم بالكلمات قبل 

أن تكون حبرا على ورق، لهذا تجاورت 
النصوص واللوحات في أكثر من عمل، 

وولدت لوحات من قصائد وحكايات 
وأساطير، وانطوت روايات خالدة على 

بطولة رسامين حقيقيين ومتخيّلين، 
وجمعت الحياة وأحلام التحقق صداقات 
أثيرة بين روائيين ورسامين من طبقات 

شتى، قبل أن يولع رسامون بالكتابة 
ويتحولوا لها ويولع روائيون وشعراء 

بالرسم ويمارسوه كملاذ أخير.
والشيء الأكيد أن الكتابة تعيش حيوات 

متبدّلة حين تفارق مراتعها الأولى على 
الورق، تبني لنفسها صيغا تعبيرية جديدة، 
وامتدادات تتجاور فيها الكلمة مع الصورة 

والنغم واللون والبنيان،.. وكأنها تعيد 
التفكير في موضوعاتها مجددا، أو تنسلخ 

عن زمنيتها المحدودة لتعانق رحابة أوسع، 
وجمهورا مختلفا. يمكن أن نتحدث هنا 

عن إقامة عابرة، لتجديد النفس والرؤية، 
وللبحث عن معنى مختلف. لذلك ليس غريبا 
أن تعبر الحكاية الواحدة والرواية المفردة 

والقصيدة والرحلة والسيرة الشخصية عبر 
شبكات عيون متعددة لمخرجين سينمائيين 

ورسامين وأحيانا لمعماريين وموسيقيين 
من ثقافات ولغات وأصقاع متباعدة. 

سفر الآداب عبر الفنون حكاية طويلة 
وملتبسة وحافلة بالاختراقات، تلك التي 

تعبّر عن الرغبة اللاعجة في مفارقة المعنى 
الجامد، وتخليد الأساطير الكبرى. لا 

تترحل عبر الفنون إلا الأعمال العظيمة، 
القادرة على توليد الأسئلة والتواقة إلى 

معانقة جمهور أوسع، ما فتئ يجدد وسائلة 
القرائية بتوالي الأجيال وتطور أساليب 
التعبير  وتقنياته. وبقدر ما يكون ترحل 

الآداب انتقالا في الوسيلة فإنه يتجلى 
بوصفه انتقالا في التاريخ والجغرافيا 

أيضا، فدون كيخوتي بدا مرسوما عبر قرون 
ومجسما في أفلام ومسرحيات وأعمال 
درامية وحتما سيكون شخصا بثقافات 
متعددة، متحدثا بألسنة شتى ومنتميا 

لعتبات متباعدة مثله مثل لوليتا أو مدام 
بوفاري.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

آداب مترحلة من معطف السياب خرج كل الشعراء العرب المحدثين

[ الشاعر التونسي عبدالوهاب الملوح: أنا ضد الحدود بين الأجناس الأدبية
ــــــي لتونس، معين لا ينضب، فقد أنجبت على مدى  ــــــة قفصة الواقعة في الجنوب الغرب مدين
تاريخها العريق أدباء وشعراء كثيرين مثلوا تجارب فارقة في تاريخ الأدب التونسي. لكن 
حال المدينة تغيّر كلّيا في الســــــنوات الأخيرة. ”العرب“ تلتقي الشاعر والكاتب عبدالوهاب 
ــــــوح الذي يأبى مفارقة المدينة رغــــــم تقلباتها، في حوار حول تجربته في المكان وقضايا  المل

الأدب التونسي الراهنة.

لا يوجد مشهد ثقافي في تونس بل هناك سوق ودلالة 

رائد أدب الرعب ومعلم جيل كبير

غادر مبكرا
ُ
أحمد خالد توفيق معشوق الشباب ي

تاركا أكثر من مئتي رواية مصرية
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فــي الــمــجــال الــشــعــري فــي تونس 

النمطية،  هناك تجارب خارجة عن 

عن  بحثا  وتغامر  الجاهز،  تقدم  لا 

أفق كتابة جديدة  

 ◄



عبدالمجيد دقنيش

} تونــس – تقيـــم الفنانـــة التونســـية عبيـــر 
النصـــراوي منذ ســـنوات طويلة فـــي عاصمة 
الأنوار باريس بعد أن أنهت دراســـاتها العليا 
في الموســـيقى في جامعـــة الصوربون، حيث 
عرفـــت فـــي الأوســـاط الفنية من خـــلال النمط 
الطربـــي الذي تقدّمـــه الموســـوم باختياراتها 
الدقيقـــة لكلمات وألحـــان أغانيها، وضمن هذا 
التوجـــه قدمت النصراوي أخيـــرا عرض ”قلب 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريس،  المتصوف“ 
وهو عبارة عن رحلة في الموســـيقى الصوفية 
في العالم الإســـلامي باختلاف تلويناتها، وفي 
نفـــس الوقت عرض يحـــاول أن يراوح ويزاوج 

بين عدة أنماط موسيقية متوسطية وعالمية.
وقدمـــت الفنانـــة التونســـية العديـــد مـــن 
الحفـــلات في أشـــهر المســـارح والمهرجانات 
العربيـــة، وخاضـــت تجـــارب موســـيقية ثرية 
اختصرتهـــا فـــي ثلاثة ألبومات هـــي ”هائمة“ 
و“طربيات“ و“قلب المتصوف“ الذي اســـتمدت 
منه عنوان عرضها الباريسي الأخير والذي لقي 
نجاحا وتفاعلا كبيـــرا من الجمهور الأوروبي، 

وكان مناسبة لهذا اللقاء مع ”العرب“.
وعـــن بدايتهـــا الموســـيقية، تقـــول عبير 
النصـــراوي ”حكايتي مع الموســـيقى والغناء 
بـــدأت منذ الصغر، حيث ولـــدت في عائلة فنية 
مولعة بالغناء والإبداع عموما، وفي ســـهراتنا 
العائلية كنا نـــردّد الأغاني الطربية، ولذلك كله 
كان تأثـــري واضحا بهذه الأنماط الموســـيقية 

الطربية الأصيلة، وكانت بداياتي طربية“.
ومـــع إقامتها في باريس تطـــوّرت ذائقتها 
الموســـيقية وتغيـــرت نظرتهـــا الفنيـــة، حيث 
ازدادت تشـــبعا بموســـيقات جديدة اكتشفتها 
لأول مـــرة، خاصة بعد تعمقها في الموســـيقى 
مـــن خلال المرحلـــة الثالثة التي درســـتها في 
اختصاص  النصـــراوي  فاختارت  الصوربون، 
موسيقى الشـــعوب، وتقول ”كانت حقا تجربة 
فريدة عرفت فيها قيمة الموســـيقى الشـــعبية 
للشـــعوب، والتـــي تعتبر ترجمانـــا صادقا عن 
الوجـــدان الجمعي وتحمـــل داخلها ثراء كبيرا 

لا حدود له“.
عـــن عرضها الباريســـي الأخيـــر المعنون 
بـ“في قلب المتصوف“، تقول عبير النصراوي 
”تفاجـــأت حقيقة بـــردود فعل الجمهـــور التي 

وصلت حد البكاء والدموع والخشـــوع تفاعلا 
مع العرض وكلمات الأغانـــي التي تحمل بعدا 
صوفيـــا روحيـــا رمزيـــا، رغـــم أن الكثيـــر من 
الجمهـــور الأوروبـــي الحاضـــر لا يفهـــم اللغة 
العربيـــة، ولكـــن المنـــاخ الصوفـــي الشـــرقي 
والأحاســـيس الصادقة، جعلت هـــذا الجمهور 
يتفاعـــل تفاعـــلا كبيرا بالتصفيـــق والإنصات 
الجيد، وهذا أســـعدني كثيرا وأنساني التعب 
والجهـــد الكبير الذي بذلته وأنـــا أحضر لهذا 
العمل الذي تواصل تحضيره لمدة ستة أشهر“.
عبارة عن  وعرض ”في قلـــب المتصـــوف“ 
رحلـــة فـــي الموســـيقى الصوفية فـــي العالم 
الإســـلامي، وقد تطلـــب من الفنانة التونســـية 
بحثـــا كبيـــرا وانفتاحـــا علـــى طرق الإنشـــاد 
الصوفي المختلفة في اليمن والجزائر وتونس 
والســـعودية ومصر وسوريا وتركيا، فضلا عن 
الألحـــان والإنتاج الخـــاص للفرقة ورفيقها في 
هذا المشـــروع الفنان التونســـي مفضل عظوم 

المقيم في بروكسل.
وفـــي العـــرض الموســـيقي اشـــتغال على 
كلمات للحلاج وابن عربي وجلال الدين الرومي 
وعدة شـــعراء آخريـــن، وتضيـــف النصراوي 
”كانت للكورال المصاحـــب لي إضافته، خاصة 
مع تمازج الجـــو والغناء الكنائســـي والنفس 
الصوفي، وطبعـــا كل ذلـــك كان مقصودا وهو 
يعبـــر عن مشـــروعي الذي يجمـــع بين ضفتي 
المتوسط وبين عدة أنماط موسيقية متوسطية 
وعالمية، خاصة وأن الموســـيقى تســـتطيع أن 
توحّد ما تنفّره السياسة وتقرّب بين الشعوب، 
فقلـــب المتصـــوّف العاشـــق يحمـــل داخله كل 

التسامح وحب الكون“.
وتعتـــرف النصـــراوي أن فكـــرة عرضهـــا 
العمليـــات  بعـــد  ولـــدت  الأخيـــر  الباريســـي 
الإرهابيـــة الأخيرة في أوروبـــا، وبعد الخوف 
والاســـتفزازات التـــي صـــارت تتعـــرّض لهـــا 
الجاليـــات العربية الإســـلامية التي تعيش في 
أوروبا، وتقول ”أنـــا كفنانة أردت هذا العرض 
كـــرد فني إبداعي على هذه الهجمات والصورة 
الســـيئة التي تخلفها عن الإنســـان العربي في 

الأوساط الأوروبية الغربية“.
هو إذن لقـــاء الحب والتســـامح والتحدي 
والنـــداء للخير والجمال والفـــن الأصيل الذي 
له تأثيرات إيجابية على المتقبل، إذ لا تنســـى 
الفنانة والأكاديمية التونســـية ما قاله لها أحد 
الحاضرين الفرنسيين الحاضرين في عرضها، 
”شـــكرا لأنـــك صالحتنا مـــع كلمة اللـــه أكبر“، 
والتي كانت تُردّدها في الإنشـــاد والعرض أكثر 

من مرة.
وتضيـــف ”خاصة مع ما باتـــت تمثله هذه 
الكلمة من ســـوء فهم بعد اســـتعمالها من قبل 
الإرهابييـــن في التفجيرات، ومثل هذه الكلمات 

هـــي أكبر هدية لـــي وأكبر دليل علـــى النجاح، 
ولو كان بسيطا، في استقطاب الآخر والإنسان 
الأوروبـــي وإفهامه المعنـــى العميق للحضارة 
العربيـــة الإســـلامية وقيمة إبداعها الشـــعري 
وثراء موروثها الثقافي، هذه هي رمزية العرض 
ورسالته الفنية والإنسانية القريبة والبعيدة“.

حول مغبة تصنيفها كفنانة نخبوية، وهي 
التي تحرص على البحث والتدقيق والاجتهاد 
في الألحان والكلمات، تجيب النصراوي ”بعيدا 
عن كلمـــات من قبيل نخبوية أو شـــعبوية، أنا 
أعتبر نفســـي فنانة وكفى، فنانة بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من رقي ووعي ورســـالة نبيلة، لذلك 
تراني أذهب إلى عمق الإحساس وأحرص على 

اختيار ألحان وكلمات أغاني بكل دقة“.
والفـــن عند الفنانة التونســـية المقيمة في 
فرنســـا، هـــو تفاعـــل واحترام متبـــادل ووعي 
بمـــا تقدّمه، ومن هنا تفـــرح حينما يحضر في 
حفلاتهـــا جمهور قليل العـــدد، ولكنه ”جمهور 

مثقف وواع وينصـــت جيدا، عوضا أن يأتيني 
جمهور غفير يحب الرقص والترفيه ولا يحسن 
الاســـتماع، الفن هـــو الرقي والـــروح والعمق 
والصدق وهذا ما اخترته عن اقتناع وســـأبقى 

أراهن عليه إلى آخر رمق في حياتي“.
وتســـعى عبيـــر النصراوي في مســـيرتها 
الفنيـــة إلـــى الســـير بـــكل تـــؤدة وبخطـــوات 
متوازنة، حيث تحرص على تأســـيس مشروع 
متكامل عبـــر الاجتهاد والنضج مـــن عمل إلى 
آخر، معتبرة أن التطـــوّر يأتي بتراكم التجربة 
والســـعي إلى العمل بطريقـــة مختلفة وفريدة، 

فكل عمل يؤسس لما يليه.
ومـــع ذلـــك، تؤكد ”لكنني لســـت فـــي طور 
التجريـــب حتـــى وإن خضـــت تجـــارب فنيـــة 
متنوعـــة مـــع فنانيـــن عالمييـــن من إســـبانيا 
وفرنســـا والأرجنتين، فكل هذا يطعّم تجربتي 
الموســـيقية، ولكنـــه لا يمحو أثار مشـــروعي 

الخاص الذي ينمو ويتطوّر مع الأيام“.

نضال قوشحة

} دمشــق – يرصد الفيلم السوري ”على سطح 
للمخرج المهند كلثوم عن ســـيناريو  دمشـــق“ 
وحـــوار ســـامر محمـــد إســـماعيل، حالة حب 
بيـــن شـــاب وفتاة، تنشـــأ في عالـــم افتراضي 
مـــن خلال عوالم الاتصـــالات، حيث يعجب بها 
ويبدأ بإرسال عبارات الحب لفتاته المنشودة، 

فتتعلق به، ويتفقان على اللقاء.
وفي اليوم المحدّد والوقت المبرمج، تكون 
بانتظاره، وهو متجه إليها ومعه الورد الأحمر 
الـــذي ســـيهديه لها، لكـــن ســـقوط  قذائف في 
المكان، يحوّله من مكان سيشهد حدثا عاطفيا، 

إلى مكان مليء بالفوضى والدمار والألم.
تهـــرب الفتـــاة في اتجـــاه مـــا، فتصادفه، 
يســـتوقفها، ويعطيها الورد، تنظـــر إليه وهي 
فـــي حالة الخـــوف التي تعانـــي منها فتصاب 
بالدهشة، نظرا لشكل وجهه الذي يحمل تشوها 
خلقيا مـــا، فتفرّ منـــه، وتبدأ بينهمـــا مطاردة 
مجنونة إلى أن تعتلي سطح أحد الأبنية، لكنه 
يصل إليهـــا، ويبدأ بينهما حـــوار ينهي حالة 

الصدمة عندها، وتقبله الفتاة على حاله.
ومجددا تسقط القذائف، فترتمي الفتاة بين 
يديه مذعورة، لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد، 
حيث يلحق بهما شابان مخموران إلى السطح، 
محـــاولان الاعتداء على الفتاة، وينشـــب عراك، 
تكون خســـائره كبيـــرة، حيث يمـــوت الحبيب 

في خزان ماء، وكذلك يصاب الشـــابان، وتبقى 
الفتـــاة وحيدة في موجة الصدمـــة التي عانت 

منها خلال وقت قصير.
وفـــي الفيلم دعـــوة إلى المزيـــد من الحب 
وضرورة اســـتمراره، ففي وجـــود حالة الحب 
الجـــارف تلك، ومـــن على أحد أســـطح الأبنية، 
معان تـــدل علـــى اســـتمرار الحيـــاة العادية، 
فالعاشـــقان عاشـــا هيامهما، رغم الحالة التي 
تحيـــط بهما والمليئة بالخوف والألم من خلال 

تساقط القذائف على المدينة.

وقال مخرج الفيلم المهند كلثوم في جواب 
عـــن الجديد الـــذي قدّمه في الفيلـــم بعد فيلمه 
مع نفس الكاتب ”في الفيلم  الأول ”توتر عالي“ 
نتقدّم خطـــوة جديدة نحو المزيد من ســـينما 
الواقع التي أحبها وأعمل عليها، فهي السينما 
التي تهتم بالمواطن أو الشـــخص العادي وفي 
حياته اليوميـــة وتفاصيلها الكثيرة، من خلال 
الفيلـــم وصلنا إلى بعض الحيثيـــات متناهية 
الدقة في حياة مجموعة من الناس، والذين رغم 
وجودهـــم في حالة الحرب ومآســـيها وخوفها 
ومخاطرها، لكنهم لا يزالون متمسكين بالحياة 
وبالحب الموجود فيهـــا، هو فيلم ربط الخيال 
بالحقيقـــة، حيث تحدثنا عـــن حالة الحب التي 
كان مـــن المفتـــرض أن تكون طبيعيـــة في بلد 
يعيش ظروفا عادية، لكن الحرب لم تتح ذلك“.

وقدم كاتب الفيلم، ســـامر محمد إسماعيل، 
إلى الســـينما الســـورية حديثا إلاّ أن له العديد 

مـــن التجـــارب فـــي مجالـــي الفيلـــم الطويـــل 
والقصير، حيث أنجز في الموسم الماضي فيلم 
”ما ورد“ من إنتاج المؤسســـة العامة للسينما 
الســـورية، والمأخوذ عن قصة للكاتب محمود 
عبدالواحد ”عندما يقرع الجرس“، والذي تولى 
إخراجـــه أحمد إبراهيم أحمد في أولى تجاربه 

في الإخراج السينمائي.
وعـــن فيلمـــه ”على ســـطح دمشـــق“ يقول 
إســـماعيل ”فـــي الفيلـــم محاولـــة للجمع بين 
الخيالي والحقيقي، فالفتاة ليليت، التي تنطلق 
فـــي علاقـــة حبها مع معـــاذ من خلال رســـائل 
الهاتـــف، وتهيم في هـــذا العالـــم الافتراضي، 
لا تلبـــث أن تصـــدم بالواقـــع الصعـــب الـــذي 
تعيشـــه، ضمن ظروف بلدها التـــي تحاصرها 
الحـــرب ومخاطرهـــا“. ويضيـــف ”هـــي لحظة 
عابـــرة ومفصليـــة مرّت بها للانتقـــال من عالم 
افتراضـــي خيالـــي إلـــى واقع صعـــب ومرير، 
لكنها عبرته واستمرت في علاقتها الجميلة مع 
الشاب، حتى واجهت مصاعب جديدة، حاولت 
في الفيلـــم أن أوثّق أشـــياء حياتية تحدث في 
محيطنا اليومي، لأنني أرى أن الفن هو شـــاهد 
حقيقي على ما يجري، ويجب أن ينقل ذلك إلى 

المستقبل عبر أشكاله المختلفة“.
و“على ســـطح دمشـــق“ من تمثيـــل كل من 
وســـيم قـــزق، لارا بـــدري، لينا حوارنـــة، عامر 
العلي، هنوف خربوطلي، يامن سليمان، حمادة 

سليم، ربى الحجلي وطارق علي.

يواصـــل النجم المصري تامر حســـني تصوير دويتـــو {وانت معايا} الذي يجمعه بالشـــاب خالد، منوعات

والذي تم تسجيله بين القاهرة وبيروت، وهو من كلمات وألحان تامر حسني.

تواصـــل النجمـــة التونســـية درة زروق حاليا تصوير دورها في مسلســـل محمـــد رمضان الجديد 

{نسر الصعيد}، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. المعنون بـ

تعيش الفنانة التونسية عبير النصراوي الفن بعشق ومحبة، وتعتبر الموسيقى فلسفة حياة 
ــــــرا في الكــــــون وتأملا في الوجود وتعمقا في النفس البشــــــرية، قبل أن تكون مجرد  وتفكي
طقوس وأصوات وغناء، لذلك فلا غرابة أن يأتي عرضها ”في قلب المتصوف“ الذي قدّمته 
مؤخــــــرا في باريس حاملا لكل هذه القيم النبيلة من حب وتســــــامح ونداء للخير والجمال 

والفن الأصيل.

بعد رحلة في العديد من المهرجانات السينمائية الخارجية التي وصل بها من العراق شرقا 
حتى موريتانيا غربا، حقق فيها الفيلم السينمائي القصير ”على سطح دمشق“ رصيدا من 
جوائز السينما السورية في الموسم الماضي، وفي احتفالية خاصة، تم عرض الفيلم حديثا 
في دار أوبرا دمشــــــق، وهو العمل الذي كتبه سامر محمد إسماعيل، في تعاون ثان له مع 

المخرج المهند كلثوم بعد فيلمهما الأول ”توتر عالي“.

فنانة تونسية تغني موسيقى العالم لأجل الإنسانية

{على سطح دمشق} لا يزال للحب مكان رغم الدمار

[ عبير النصراوي: الموسيقى تجمع ما تفرقه السياسة وتقرب بين الشعوب

مشروع فني متصالح مع الجذور

حكاية من هذا الزمن السوري الأليم
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} منذ عرض فيلم ”أحلك الساعات“ 
Darkest Hours والجدل لا يتوقف: هل هو 

فيلم جيد أو رديء، ممتع أو ممل، فيلم 
تمثيل أم فيلم تمثيل وإخراج، هل يستحق 

بطله الممثل البريطاني الموهوب غاري 
أولدمان جائزة الأوسكار التي فاز بها، 

أم كان الأولى أن تذهب إلى غيره؟ وكلها 
تساؤلات طبيعية يمكن الخلاف حولها.

إلاّ أن أبعد ما لم يكن متوقعا أن 
يصبح الحكم على الفيلم ومستواه الفني 

مرتبطا بشخصية تشرشل نفسه، فقد أخذ 
البعض يتساءل: كيف يمكن الاحتفاء بفيلم 

يصوّر شخصية ”إمبريالية“ لزعيم غزا 
وقتل وجوّع واضطهد الكثيرين في بلدان 

مختلفة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، 
بل وهناك دوره المباشر في قصف مدينة 

درسدن الألمانية بالقنابل الحارقة، ممّا 
أدى إلى مقتل نحو 90 ألفا معظمهم من 

الشيوخ والنساء والأطفال.
نعم كان تشرشل زعيما استعماريا، 

ولم يكن رحيما على سكان المستعمرات، 
لكنه كان في الوقت نفسه زعيما تاريخيا 
لبلاده، جاء بانتخابات ديمقراطية حرة، 

وقاد بلاده للنصر في الحرب العالمية 
الثانية بحكمته وبعد نظره وقيادته 

الحكيمة، هذا ما يراه الشعب البريطاني 
في غالبيته العظمى جيلا بعد جيل، 

رغم وجود بعض الأصوات التي ترى أن 
تشرشل تسبّب بتحالفه مع الأميركيين 

في ضياع الإمبراطورية البريطانية، وأن 
الرئيس الأميركي روزفلت ضحك عليه، 

ونجح في جعل بلاده ترث المستعمرات 
البريطانية.

كل هذا قد يكون صحيحا، لكن لا 
أحد يدين عملا فنيا لمجرد أنه يتناول 

شخصية لا نحبها نحن أو نراها شخصية 
استعمارية، فهذا المنهج في التعامل 
مع الأفلام أصبح اليوم متهافتا، بل 

ومثيرا للسخرية، فالحكم على الفيلم 
يجب أن يستند أساسا، إلى مستواه 

الفني وليس إلى اتفاقنا أو اختلافنا مع 
نهجه الأيديولوجي، فقد يترحّم فيلم ما 
على عصر الأرستقراطية ويُدين الثورة 

الفرنسية مثلا، كما فعل المخرج الفرنسي 
الراحل إريك روميرفي في فيلم ”السيدة 

والدوق“، أو حسب عنوانه الفرنسي 
”الإنكليزية والدوق“ (2001).

وعلى الجانب الآخر قد يتناول 
الفيلم إيجابا، ويعلي من شأن شخصية 
”تقدمية“ نجلها جميعا، لكنه لا يرقى إلى 

مستوى الأعمال الفنية المرموقة في تاريخ 
السينما.

تشرشل بالطبع ليس هو الفيلم، كما 
أن الفيلم ليس هو تشرشل، فالفيلم هو 

عمل خيالي، يرصد ويتأمّل لحظة ما من 
التاريخ، تاريخ الشخص وتاريخ بلده، بل 

وتاريخ أوروبا والعالم.
كيف عاد تشرشل إلى رئاسة الحكومة 

بعد أن كان قد أقصي من زعامة حزب 
المحافظين؟ وماذا كان شعوره؟ وهل 

كان شخصية صلبة لا تعرف القلق 
أو الاضطراب، أي شخصية حديدية 

كالشخصيات التي اعتدنا عليها في الأفلام 
التي أنتجت في الاتحاد السوفييتي 
في زمن ستالين بدعوى الالتزام بما 

سمي ”الواقعية الاشتراكية“، أي واقعية 
جدانوف، نسبة إلى أندريه جدانوف عضو 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي؟
كيف واجه تشرشل خصومه 

السياسيين من داخل حزبه؟ وكيف كانت 
علاقته مع زوجته في تلك الفترة؟ وهل كان 

مدمنا على الخمر؟ وكيف كان يتعامل مع 
أعضاء وزارة الحرب التي شكّلها؟ وكيف 

تمكن في النهاية من إقناع مجلس العموم 
الذي كان معاديا له بأفكاره وسياسته 

التي تقضي بمواجهة هتلر وليس 
احتوائه؟

هذا ما كان يشغل صناع الفيلم، 
وليس دور تشرشل في ما بعد في إدارة 

الإمبراطورية، أو مقاومة التغيير الحتمي 
الذي كان ينتظرها بعد ”إفلاس“ بريطانيا 

بسبب الحرب واعتمادها على الدعم 
الأميركي، ربما حتى يومنا هذا. لكن من 
الخطأ مهاجمة الفيلم لمجرّد أنه يتناول 

شخصية لا نحبها، فالأفلام لا يتم تقييمها 
حسب مزاجنا الشخصي، ولا طبقا للتيار 
الفكري الذي ننتمي إليه، بل يتم تقييمها 

وتقويمها من داخلها، أي من خلال فحص 
وتحليل عناصر الفيلم الفنية وكيفية 

التعبير عن الفكرة التي يتناولها لا عن 
الأفكار التي تشغلنا نحن، فليس من 

الطبيعي أن نُهيل التراب على عمل يصوّر 
بإعجاب عالم الأثرياء بدعوى أنه تجاهل 

ظلم الأثرياء للفقراء.

هذا الجدل

حول تشرشل

أمير العمري

“ ا ا ال لك ”أ ل ف ض نذ {

ناقد سينمائي مصري

يمـــازج  المتصـــوف}  قلـــب  {فـــي 

بالنفس  الكنائســـي  والغنـــاء  الجو 

الصوفي، ليحكي ضفتي المتوسط 

ويصالح بينهما عبر الغناء

 ◄

المهند كلثوم:

الفيلم يربط الخيال 

بالحقيقة، بين الافتراضي 

اللذيذ والواقعي الكئيب



رياض بوعزة

} تونــس - انضمت شركة مرسيدس الألمانية 
إلـــى ركب المصنعين الذين دخلوا في ســـباق 
محمـــوم إلـــى منصة تصنيع ســـيارات خلايا 
الوقود بشـــكل قياسي، بعد أن باتت جزءا من 
برنامج موسع باتجاه بناء مدن صديقة للبيئة 

تحيل فيه الوقود إلى التقاعد.

وتستعد العلامة الفاخرة، التي تعتبر أحد 
أبرز الصانعين على مســـتوى العالم، لإطلاق 
أيقونتهـــا جي.أل.ســـي فيول ســـيل الجديدة 
في الأشـــهر القليلة المقبلة، وهو أول نموذج 
تصنعه الشـــركة يعمل بخلايا الوقود وكانت 

قد كشفت عنه في سبتمبر الماضي.

ومعلـــوم أن البطاريـــات المســـتخدمة في 
المركبـــات ثقيلة الوزن نوعا ما، وأنها تحتاج 
لإمـــدادات مـــن الليثيوم الشـــحيح، فضلا عن 
مـــادة الكوبالت، الأمر الذي جعل الهيدروجين 

العنصر الأخف والأكثر وفرة.
ولذلك، اعتمدت مرســـيدس في ســـيارتها 
محـــركا كهربائيا بقـــوة 147 كيلـــووات/ 200 
حصان، لا يســـتمدّ طاقته مـــن بطارية ليثيوم 
أيون فقط، ولكن أيضا مما هو أشـــبه بمحطة 
توليـــد كهرباء، تعمـــل بالهيدروجين، وليكون 
بالتالـــي بخـــار المـــاء هـــو العـــادم الوحيد 

المنبعث منها.
وتختلف ســـيارة مرسيدس عن منافساتها 
في عـــدم الاعتماد فقـــط على خلايـــا الوقود، 
والتي تبلغ بالمركبة مدى ســـير يبلغ 447 كلم، 
بل تم تصميم جي.أل.سي فيول سيل كموديل 
هجين يســـمح بشـــحن البطارية عبر مخارج 
الكهرباء المنزلية، لتوفير مدى ســـير إضافي 

يقدر بنحو 49 كلم.
وســـبقتها لهذا المضمار، شقيقتها أودي 
العريقـــة، بعـــد أن كشـــف موقـــع ”غازوولرد“ 
المتخصص فـــي عالم الطاقة هذا الأســـبوع، 
أن الشركة الألمانية تعكف في الوقت الحاضر 
على صناعة أول مركبـــة تعمل بخلايا الوقود 
الهيدروجيني، لتفتح بذلك باب المنافسة على 

مصراعيه.
وأكدت الشركة أنها ستطرح سياراتها في 
الأســـواق العالمية بحلـــول 2020، غير أنها لم 
تذكر تفاصيل عن ســـعرها، واكتفت بالإشارة 
إلى أن دخولها للسوق مرتبط بانتهاء عمليات 

التجارب الفنية والتقنية.

وتخطـــط أودي لإنتـــاج 3 موديلات جديدة 
تنتمـــي للموديـــلات الهجينـــة أو الكهربائية 
الخالصـــة خـــلال الســـنوات المقبلـــة، وهذا 
التوجـــه هو جزء من السياســـة التســـويقية 

للشركة وللعديد من الشركات المنافسة.
ويقول المتخصصون إن الســـيارات التي 
تعمـــل بتقنية خلايا الوقود لا ينبعث منها أي 
من أنواع التلوث، وهي تعمل على الطاقة التي 
تنشـــأ عند اتحاد الهيدروجين المُخزّن كوقود 

مع أكسجين الهواء لتكوين المياه.
وتعد خلايـــا وقود الهيدروجيـــن، الطاقة 
الأكثر كفـــاءة اليوم، وفق الخبراء، لأنها تعمل 
بصفة مستمرة بحيث لا يسبب فقدانا للطاقة، 
ولكن من أجـــل تحقيق الاســـتفادة منها أكثر 
مـــا يمكن فلا بدّ مـــن مواصلة دراســـة بعض 
القضايا، ولعـــل عملية تخفيـــض التكلفة من 

أكبر هذه التحديات.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المهتميـــن بعالم 
صناعة الســـيارات أنه مهما كان الهيدروجين 
مصـــدرا مهما للطاقة وخاصة في الســـيارات 
التي يتم تصنيعها حاليا، لن يتم اعتماده على 

نطاق واسع إذا ظلت تكاليفه باهظة.
ورغـــم أن هذه التقنية التي لا تزال تســـير 
ببـــطء تتلاءم مع الاتجاه نحو تقليل انبعاثات 
الكربون من السيارات مع العمل على تسويق 
مركبات كهربائية للحد من استخدام محركات 
الاحتـــراق الداخلي، لكن البعـــض، بمن فيهم 
مؤسس شركة تيســـلا الأميركية يشككون في 

نجاحها أصلا.
تايمـــز�  ”فاينانشـــيال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي 
لتيســـلا قوله إن ”تقنية خلايا الوقود وسيلة 
احتيال حمقاء، وذلـــك لأن فصل الهيدروجين 
عن الماء مـــن خلال عملية التحليل الكهربائي 
يســـتهلك قدرا أكبر من الكهربـــاء عما ينتجه 

الهيدروجين“.

وكانــــت جنــــرال موتــــورز أول مُصنّع في 
الولايات المتحدة يعلن عن اســــتخدامه لهذه 
التكنولوجيا، حيث كشــــف مارك روس رئيس 
منتجات الشــــركة، في يناير 2016 أنهم وقعوا 
عقدا مــــع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
لمدة عامين لتزويدها بسيارات تعمل بخلايا 

الوقود.
ويــــرى المســــؤولون فــــي شــــركة تويوتا 
اليابانية عكس ما يذهب إليه ماسك، ويبدو أن 
ســــيطرتها على معظم مبيعات سيارات خلايا 
الوقــــود في العالم خــــلال العامين الماضيين 

خير دليل على نجاح تجربتها.
ويتمسك العملاق الياباني بفكرته، ويقول 
إنــــه مــــازال يــــرى أن هــــذا المفهوم ســــيكون 
لــــه دور أكبــــر في المســــتقبل بفضــــل نطاقه 
الأوسع واحتمالية تزويده بالوقود أسرع من 

السيارات الكهربائية.
وتزداد أهمية التقنية بالنســــبة للشركات 
اليابانيــــة بشــــكل خاص لأن البــــلاد محرومة 
مــــن المــــوارد الطبيعية، وســــط مخاوف دول 
العالــــم من نفــــاد الوقود الأحفــــوري، كما أن 
اســــتعمال خلايا الوقود في تسيير السيارات 
يعدّ أمرا حاســــما للحد من ظاهرة الاحتباس 

الحراري.
وتأتــــي اســــتعدادات الشــــركات الألمانية 
لدخول عالم صناعة السيارات الهيدروجينية، 
فيما تعكف شركات أخرى وفي مقدمتها شركة 
هيونداي الكورية الجنوبية على إصدار نسخ 
جديدة من هذا النــــوع، بعدما أنتجت بالفعل 

نماذج فريدة تعمل بهذه التكنولوجيا.
ويبــــدو أن الشــــركات التــــي دخلــــت فــــي 
عمليات إنتاج قياسي لسيارات هيدروجينية 
غزت طرقات العالم، قد تجاوزت بالفعل مسألة 
البنية التحتية بعــــد أن وظفت كل إمكانياتها 
بهــــدف الاســــتفادة مــــن الابتــــكارات لخفض 

التكاليف.
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شـــركة جاغوار البريطانية العريقة اســـتعرضت عضلاتها أمام عشـــاقها مؤخرا بتقديم نســـخة خاصة من أيقونتها أف-بيس، التي 
تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، حيث يقبع تحت الغطاء الأمامي محرك بقوة 550 حصانا.

فولكسفاغن تقدم الجيل 
القادم من تويرغ

شيفروليه تطلق المارد 
كورفات زد.آر 1

ميني تفاجئ عشاقها 
بنسخة كهربائية

ظهور وحش أودي 
الأنيق آر.أس 5

كروس أوفر مميزة 
من لينك آند كو

جديد السيارات

} كشـــفت شركة فولكســـفاغن الألمانية النقاب 
عـــن الجيـــل الثالث مـــن ســـيارتها تويرغ في 

العاصمة الصينية بكين.
وتزخر السيارة المنتمية إلى فئة الموديلات 
الرياضية متعددة الأغراض بتقنيات متطورة 
كنظام الملتيميديا وبمقصورة قيادة أنوفيجن 
التـــي تضم شاشـــة لمســـية كبيرة مـــع لوحة 

العدادات الرقمية.
وتعتمـــد تويـــرغ الجديدة علـــى اثنين من 
محركات الديزل سداســـية الأسطوانات بسعة 
حجميـــة 3 لتـــرات، وبقـــوة 231 حصانا و286 
حصانا بالإضافـــة إلى محرك بنزين بقوة 340 
حصانا، لكن الشـــركة لم تكشف عن أسعارها 

ولا توقيت طرحها في الأسواق.
وتعتزم فولكسفاغن مع بداية العام القادم 
إطلاق محرك ديزل ثماني الأســـطوانات بسعة 

4 لترات وبقوة 421 حصانا.

بعـــض  عـــن  شـــيفروليه  شـــركة  أعلنـــت   {
التفاصيل التقنية بشـــأن ســـيارتها الســـوبر 
رياضية كورفـــات زد.آر 1 الجديدة، التي تأتي 
بأجزاء تصميمية مصنوعة من ألياف الكربون 
مع منافذ هواء قوية لتغذية المحرك القابع في 

مقدمة السيارة بالهواء.
وتعتمد أيقونة شـــيفروليه البالغ سعرها 
120 ألف دولارعلى محرك ثماني الأســـطوانات 
بســـعة 6.2 لتر وبقـــوة 765 حصانـــا، ويعمل 
المحرك الجبار بتقنية الحقن المباشـــر للوقود 

مع تقنية التحكم المتغير في الصمامات.
ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأربعة 
عن طريق ناقل حركة يدوي سباعي السرعات 
أو ناقـــل حركة أوتوماتيكي ثماني الســـرعات 
مع إمكانية تغيير الســـرعات يدويا عن طريق 
مقابض التعشيق التي خصصتها الشركة في 

موديلها الخارق.

} تخطط شـــركة ميني لمفاجأة عشـــاقها بعد 
أن أعلنت مؤخرا أنها تتأهب لصناعة نســـخة 
كهربائيـــة من ســـيارات ميني للمـــرة الأولى، 
والذي يعد التغيير الأكبر الذي ســـيظهر خلال 

العام القادم بالنسبة لها.
وقدمت الشـــركة التابعـــة لمجموعة بي.إم.
دبليـــو الألمانية فـــي الفترة الماضية النســـخة 
المعدلـــة مـــن موديلـــي ســـيارة كوبـــر ثلاثية 
وخماســـية الأبواب وموديـــل الكابريو بالمزيد 
من خيارات التخصيـــص مع محركات جديدة 

وأضواء فائقة.
ويقول المســـؤولون في مينـــي إن المحرك 
الأساسي بالموديلين ميني ون وميني فيرست 
عبارة عن محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 
لتـــر، ويولد قوة 75 حصانـــا أو 102 أحصنة، 
أمـــا ميني كوبـــر فزودتها بمحـــرك بقوة 136 

حصانا.

} عرضت شركة أودي الألمانية خلال فعاليات 
معرض نيويورك الدولي للســـيارات سيارتها 

الأنيقة الجديدة آر.أس 5.
وتعتمد هـــذه الســـيارة الكوبيـــه رباعية 
الأبواب على ســـواعد محرك بنزين سداســـي 
الأســـطوانات مزود باثنين من شواحن التربو 
ســـعة 2.9 لتر والذي يزأر تحـــت الغطاء بقوة 

450 حصانا.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة 
من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 
3.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند 

حاجز 280 كلم/س تقريبا.
ولم تكشف الشركة الألمانية العريقة عن أي 
تفاصيل بخصوص ســـيارتها الجديدة آر.أس 
5، التي تتمتع بملامح رياضية شرســـة بفضل 
التصميم العريض والانسيابي، كما لم تفصح 

أودي عن أسعار أيقونتها حتى الآن.

} أعلنت شـــركة لينـــك آند كـــو الصينية عن 
توســـيع باقة موديلاتها من خلال طرح موديل 
الكروس أوفر 02 الجديد، وذلك جنبا إلى جنب 

مع موديل الأراضي الوعرة 01.
وأوضحت الشـــركة أن ســـيارتها الجديدة 
ســـتعتمد على نفـــس المنصة، لكن مـــع قاعدة 
عجلات أقـــل، وتصميم أكثر انســـيابية يمنح 

السيارة المزيد من الطابع الرياضي.
وترغب الشـــركة التابعـــة لمجموعة فولفو 
الســـويدية في توســـعة برنامج دفع السيارة 
والنســـخة  بلـــوغ-آب،  الهجـــين  بالموديـــل 

الكهربائية أيضا.
وتحتوي جميع الموديـــلات على مقصورة 
قيـــادة رقمية مع شاشـــة لمســـية مـــع إمكانية 
الوصول إلـــى الإنترنت ومتجـــر التطبيقات، 
وكذلـــك برنامـــج خاص للســـماح بمشـــاركة 

السيارة مع مستخدمين آخرين.

أنظمة المساعدة لا تحمي
دائما سائقي السيارات

} برلين – يشكك العديد من سائقي السيارات 
في الأنظمة المســـاعدة التي تزرعها الشركات 
فيها، لخوفهم من عدم عملها بشـــكل صحيح، 
رغم أن خبراء يرون أن الخطأ البشري لا يزال 

هو السبب لمعظم الحوادث.
وتتركـــز مهمـــة الأنظمة في العـــادة، على 
تقديم الدعم للســـائق مثـــل عمليات التوجيه 
والكبح أو صف الســـيارة للانتظار، كما أنها 
تحذر السائق عند الانحراف عن مسار السير 

على الطرقات.
ورغم الطفرة المتسارعة في صناعة أنظمة 
الاستشـــعار والكاميـــرات وقدرة الحوســـبة 
العالية والتي باتت الســـمة الســـائدة حاليا، 

لكنها قد تمثل خطرا على السائقين.
ويقـــول هولغـــر إيـــبن مـــن مجلـــة ”أوتو 
تســـايتونغ“ إن معظـــم الأنظمـــة تهـــدف في 
مجملها إلى تســـهيل حياة السائق، لكنها لا 
تعفيه من المســـؤولية، فهي فـــي نهاية الأمر 

تبقى في موقع المساعدة فقط.
وعلى سبيل المثال، يتيح مساعد التصادم 
المتعـــدد، الذي يقـــوم في حال وقـــوع حادث 
بتوجيـــه الســـيارة إلى اليمـــين والعمل على 
إبطاء الســـيارة، حتى تتوقف تماما، بتجنب 

الاصطدامات اللاحقة.
ويعد مســـاعد الكبح الاضطراري من أكثر 
الأنظمة المساعدة فعالية، فهو يعمل بواسطة 
الكاميرا أو الرادار للكشف عن مقدار المسافة 
الفاصلة عن السيارة الأمامية أو وجود تهديد 

بالتصادم الخلفي.
وتـــرى يوليا فومان الخبيـــرة في المجلس 
الألماني للســـلامة على الطرقـــات، أن الأنظمة 

المساعدة فعالة جدا. 
ووفقـــا للتقديـــرات التـــي ســـاقتها بعض 
الدراســـات، فإن تلك الأنظمة يمكن أن تجنب 

وقوع من 20 إلى 40 بالمئة من الحوادث.
وبشكل مشابه يعمل النظام الأوتوماتيكي 
الكامل المحافظ على مســـافة الأمـــان، والذي 

يعتمد على الرادار.
وأوضـــح إيـــبن أن هـــذا النظـــام يحافـــظ 
دائما على المســـافة الصحيحة بين الســـيارة 
والمركبـــات، التـــي تســـير في الأمـــام، ويقوم 
بالكبح والتســـارع أوتوماتيكيـــا عندما يتم 
ضبطه على ســـرعة معينـــة، ولكن في ظروف 
الطقس غيـــر المواتية تظهر الحدود القصوى 

لهذا النظام.
البريطانيـــة  فودافـــون  شـــركة  وقامـــت 
للاتصـــالات باختبـــار تقنية جديـــدة في هذا 

المجال خلال الفترة الماضية. 
وقـــال توبيـــاس كـــروزا المتحـــدث باســـم 
الشـــركة إن ”الأســـاس لتقنية في 2 إكس هو 

تبادل البيانات في الزمن الحقيقي تقريبا“.
وبينما تكـــون المستشـــعرات محدودة في 
نطاقهـــا، تلتقط هـــذه التقنيـــة معلومات من 
مستخدمي الطريق الآخرين في دائرة نصف 
قطرها حوالي 300 متر بغض النظر عن حالة 

الطقس.
ويوفر مســـاعد صـــف الســـيارة المزيد من 
الراحـــة للســـائق إذ يقوم بجمـــع المعلومات 
الضرورية من الكاميرات والمستشعرات فوق 
الصوتية والرادار، ليقدمها إلى الســـائق عبر 

شاشة عرض.
وباتـــت أنظمة الإضـــاءة مـــن التجهيزات 
الأكثـــر ذكاء؛ حيـــث يتكفـــل مســـاعد الضوء 
بالتحويل الســـلس الأتوماتيكي، كما يتعرف 
على المركبات الأماميـــة والقادمة في الاتجاه 

المقابل.

احتدام السباق إلى منصة سيارات خلايا الوقود
[ الشكوك تحاصر نجاح المصنعين في استخدام تقنية الوقود الهيدروجيني

جي.أل.سي فيول سيل تتأهب للمنافسة
فرضت قضية الحفاظ على البيئة، على المصنعين ابتكار أفكار تنســــــجم مع هذا الاتجاه. 
ولعل جنوح الشــــــركات لصناعة سيارات تعتمد على تقنية خلايا الوقود يمهد الطريق إلى 
فتح أبواب انتشــــــارها مستقبلا رغم اعتقاد البعض بوجود عقبات تتركز في نقص البنية 

الأساسية للتزود بوقود الهيدروجين، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة.

تقنية خلايا الوقود وسيلة احتيال، لأن 
فصل الهيدروجين عن الماء يستهلك 

قدرا أكبر من الكهرباء

◄
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} باريــس - أطلقـــت منظمـــة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ ومؤسســـات إعلامية كبـــرى الثلاثاء 
تتضمن  مبادرة لمكافحة ”الأخبـــار المضللة“ 
مجموعة جديدة من معايير الثقة والشـــفافية 

للصحافيين.
ويؤمل بـــأن تكـــون المبادرة قـــادرة على 
إعطـــاء شـــهادات مصادقـــة لوســـائل الإعلام 
ومصادر الأخبار التي تتمتع بمعايير أخلاقية 

واستقلال عال.
وقـــال كريســـتوف ديلـــوار الأميـــن العام 
لمنظمـــة ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ إن الفكرة 
ترتكز على إعطاء محـــركات البحث ومنصات 
تفضيليـــة  معاملـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للوسائل الإعلامية التي تراعي هذه المعايير.

وهو يطمح بأن تؤدي إلى إنشـــاء ”علامة“ 
خاصة لوســـائل الإعلام الموثوق بها في عالم 
يشـــهد هجومـــا متزايـــدا للأخبـــار المضللة. 
وتهـــدف المبـــادرة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 

للإذاعـــات الذي يعدّ أكبر تحالف لمؤسســـات 
إذاعيـــة عامة إلـــى تحديد معاييـــر في مجال 
إلـــى  الشـــخصية  المدوّنـــات  مـــن  الأخبـــار 

المجموعات الإعلامية العملاقة.
وأضـــاف ديلوار ”فـــي الحلبـــة الإعلامية 
الجديـــدة حيث تنتشـــر المعلومـــات الزائفة 
بشكل أسرع من الأخبار الحقيقية، فإن الدفاع 
عـــن الصحافة يتطلّب عكس هـــذه النزعة عبر 
إعطـــاء أفضليـــة حقيقية لـــكل هـــؤلاء الذين 
ينتجون أخبارا ومعلومات بشـــكل موثوق به 

مهما كانت مكانتهم“.
ونـــوه ”لقد ابتكرنـــا آلية ذاتيـــة التنظيم 
للأخبـــار  عالميـــة  تحليـــلات  إلـــى  تســـتند 
والمعلومات، ما يتيح الجمع بين الاهتمامات 

الأخلاقية والاقتصادية“.
وتابـــع ”نحـــن مقتنعـــون بـــأن مبادرتنا 
ستســـاعد على تأميـــن حاضنـــة للنزاهة في 
النقاشات العامة مع ضمان التعددية الإعلامية 

والاستقلالية“. وشدّد ديلوار على أن الوسائل 
لن  الإعلامية التي ستدخل ”القائمة البيضاء“ 
تزيد فقط من جمهورها، بل من المرجّح أيضا 
أن تجتذب عائدات إعلانية أكثر. وأشـــار إلى 
أن هـــذا النظام سيســـاعد أيضا في الحصول 

على تمويل عام للإعلام.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل 
فيه بروكســـل على خطـــة لمواجهـــة الأخبار 
المضلّلـــة علـــى الإنترنـــت في أوروبا وســـط 
خشـــية من تدخل روســـي في انتخابات دول 

القارة.

كمـــا صادقـــت ألمانيـــا على قانـــون يهدّد 
الشبكات الاجتماعية بغرامات مالية تصل إلى 
50 مليـــون يـــورو في حال لم تعمـــد إلى إزالة 
التقاريـــر الزائفـــة والمنشـــورات التي تحضّ 

على الكراهية بشكل فوري.
وتعمـــل فرنســـا أيضا على نصّ تشـــريع 
لوقـــف انتشـــار مثل هـــذه المواد التـــي يزيد 

انتشارها قبل المواسم الانتخابية.
وقالـــت ميشـــيل ليريدون مديـــرة الأخبار 
في وكالة الصحافة الفرنســـية المشـــاركة في 
المبادرة، إن ”المعركة ضد انتشـــار التضليل 
والأخبـــار الزائفـــة هي فـــي صميـــم مهمتنا 
مـــن أجل تأمين أخبـــار دقيقة وغيـــر منحازة 

وموثوق بها“.
والوكالة شـــريكة في سلسلة من المشاريع 
التي تعالج مشكلة الأخبار المضللة، كما أنها 
عضـــو في مجموعة خبـــراء الاتحاد الأوروبي 

التي تعمل على قضية التضليل.

ورة  } دبــي - تتواصـــل الأربعاء فعاليـــات الدَّ
ابعة عشـــرة لمنتدى الإعلام في دبي تحت  السَّ
عنـــوان ”تحـــولات إعلامية مؤثرة“، بمشـــاركة 
أكثر من 3000 شـــخصية من القيادات والرموز 

الإعلامية العربية والعالمية.
وركزت ندوات المنتدى المتعددة التي تدور 
في مضمار العنوان نفســـه، على التكنولوجيا 
الحديثـــة ودورهـــا فـــي التحـــولات الإعلامية، 
وطرحت ليزا جبس مسؤولة الذكاء الاصطناعي 
في وكالة أسوشيتد برس موضوع ”الروبوتات 
ومســـتقبل الصحافة“. وتحدثت جبس عن قلق 
العديد مِن الكُتاب بســـبب دخول الروبوت عالم 
الصحافة منـــذ عام 2014، حيـــث أصبح بحكم 
الأمر الواقع أن تحـــلّ الآلة محلّ الصحافي في 
العديد مـــن المجالات، كصناعـــة الخبر وفرزه 
وفحصه، وساد الظن أن الاستغناء عن موظفي 
الصحافة قادم لا محالة، فماذا يفعل الصحافي 
الحربي بعد ذلك؟ ولماذا يتعرض للمخاطر إذا 

كانت الآلة ”الروبوت“ تقوم بالمهمة؟

لكن جبـــس قللت من هذه المخاوف، مؤكدة 
دور  إلغـــاء  يعنـــي  لا  الروبـــوت  توظيـــف  أن 
الصحافي، فالأخير ســـيجد مهـــام كثيرة يقوم 

بها، ومجالات جديدة يتخصص فيها.
وأضافـــت ”أن تقدم صناعـــة الخبر وكثرة 
الحـــوادث تجعلنـــا نتجه إلى اســـتخدام الآلة، 
فما نحصله مـــن دقة وغزارة في الأخبار يعجز 
البشـــر عن تحقيقه. وهذا لا يمكـــن أن يتحقق 
إلا بالتدريـــب علـــى كيفيـــة اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، لهـــذا يجـــب البحث عـــن أُناس 

قادرين على التعلم لاستخدام الآلات الذكية“.
الـــذكاء  أو  الروبوتـــات،  مهـــام  ومـــن 
الاصطناعـــي، تحويـــل البيانـــات إلى قصص 

ينتجـــون  الصحافيـــون  كان  فـــإذا  إخباريـــة، 
ثلاثمئة قصة أو خبر، فمنذ بدأ اســـتخدام الآلة 
الذكيـــة تصاعد إنتاج الأخبار إلى الســـبعمئة، 
أي أكثـــر مـــن ضعـــف مـــا ينتجـــه المحررون 
الصحافيون. فإنتاج خبـــر من مجموعة كبيرة 
مـــن البيانات يحتاج إلـــى ذكاء اصطناعي، أي 
التعامل مـــع الروبوتات بلا تأخير، وهذا الأمر 
لا يخص الصحافة أو وسائل الإعلام فقط، إنما 
يخص مراكز الشرطة أيضاً، فكثرة البيانات لا 
تســـتطيع الشـــرطة تحليلها بدقة وسرعة، مثل 

آلات الذكاء الاصطناعي.
وليس أهـــم ما تقـــوم به الروبوتـــات، هو 
صياغة الخبر، إنما الموضوع الأهم هو تنقية، 
أو غربلة الأخبار الزائفة، ويتجه تحسن الذكاء 
الاصطناعي إلى ملاحقة الزيف وكشـــفه، وهي 
مهمة خطيرة تحتاج بالفعل إلى روبوت خاص 
بهـــا. فـــكان أول اســـتثمار للروبوتـــات بدافع 

الاستفادة منها في مجال الأخبار.
اســـتخدام  مـــن  خـــوف  هنـــاك  زال  ومـــا 
الروبوتـــات، لأنها تجربة جديدة، لكن مردودها 
مضمون لصالح العمـــل الإعلامي وتقدمه، وقد 
توســـع مجال عمل هذه الآلة بســـرعة، وتعدى 
الصحافة وإنتـــاج الخبر من البيانات وفحص 
الصحيـــح من المزيف فيـــه، إلى تحويل النص 
إلـــى فيديـــو، وهـــذا يحتـــاج عمـــل جبـــار من 
الصحافـــي أو الإعلامي، بينما تقـــوم به الآلة، 
على أحســـن ما يكون، وبكميـــات أكبر، فالوقت 
الـــذي يصرفه منتـــج الفيديـــو ســـيقل كثيراً، 
ويســـمح له للتفرغ إلى عمل آخر. ستكون لدينا 
آلات جديـــدة تُقدم الإعـــلام بمعايير جيدة، ذلك 
إذا اســـتخدمنا التكنولوجيـــا في كتابة الخبر، 
لكن كل هذا يعتمد على المســـتقبل، وعن تطور 

الآلة نفسها، وبالتالي تطور مجالات الإعلام.
بدوره تطرق بيتـــر غرينبرغر المدير العام 
للأخبـــار في تويتـــر، إلـــى تشـــكيل الجمهور 
الرقمـــي، وقال أن هناك حضـــورا للغة العربية 
عبر هاشـــتاغات تخـــص التطورات الســـريعة 
في المنطقة، وأتى في مقدمتها مثلاً هاشـــتاغ 
قيادة المرأة للســـيارة في السعودية. وأضاف 

أن النـــاس أصبحوا يحصلـــون على الخبر من 
تويتـــر، والعـــدد يتزايـــد بين العـــرب وغيرهم 
لمعرفة المســـتجدات، فالجمهور الذي شـــكله 
تويتر عريض جـــداً، ومن مختلف الأعمار، لكن 
فئة الخمسة والعشرين عاماً تأتي في المقدمة.
وتابـــع، لذا لا يمكن التغابـــي أو التغاضي 
عـــن أهميـــة تويتـــر، ونحن فـــي هـــذا المجال 
نحاول المســـاعدة على زيـــادة أعداد الجمهور 
من الناشرين للأخبار، نســـاعد على استخدام 
الفيديوهـــات فـــي التغريـــد، غير أن شـــركات 
الدعايـــة تحـــاول اســـتهداف الجمهـــور بـــلا 

مضمـــون جيد، لكننا نعمل بـــكل طاقتنا للتأكد 
من قيمـــة المضمون في تويتـــر، فالأمر يعتمد 
على الناشرين، ونحن نعلم أن كل ما يحدث في 
العالم يُنشـــر على تويتر، لأنه الوسيلة الأبسط 
والأســـرع والأكثـــر إيجـــازاً من غيرهـــا. ومن 
أجـــل جعل تويتر مصدراً مهمـــاً للأخبار يجب 
العمل على فرز الرســـائل أو التغريدات السيئة 
والمغلوطـــة، للحصـــول على نتائج ملموســـة 

وصحيحة.
وطُـــرح غرينبرغر في موضـــوع التحولات 
الإعلامية المؤثرة، مســـألة اتجاه المسؤولين 

مـــن الرؤســـاء والـــوزراء إلـــى عالـــم الميديا، 
بعيـــداً عن الفضائيـــات والصحف الرســـمية، 
فالمســـؤول صار يبث أفكاره ونشـــاطاته عبر 
تويتر، باعتباره أســـرع من الوســـيلة الرسمية 
ويمكن التعبير عنه بلمح البصر، ويتحادث مع 
الجمهور مباشرة، ويتسلم الرسائل المعترضة 
والمؤيـــدة، أي بإمكانه معرفة تأثيره ســـريعاً. 
نعم، أنهـــا مغامرة، ولكن الواقـــع فرضها، فلم 
يعد الإعلام محبوســـاً في الوســـائل الرسمية، 
يمنع ويفســـح، فقد صار عاماً، وشكل جمهوراً 

واسعاً.

ميديا
[ تقدم صناعة الخبر وكثرة الحوادث تفرضان استخدام الآلة  [ الذكاء الاصطناعي يقدم الإعلام بمعايير جيدة
منتدى الإعلام العربي يرصد تحولات صناعة الإعلام وتأثيراتها

ــــــى مدى يومين يرصد منتدى الإعلام العربي فــــــي دبي أهم التحولات الإعلامية المؤثرة  عل
في المنطقة العربية والعالم، مبرزا تحديات هذه الصناعة وأوجه التغير في رؤية المسؤولين 
والجمهــــــور للإعــــــلام الجديد ومخــــــاوف الصحافيين من ثورة تكنولوجية قــــــد تعني إلغاء 

وظائفهم.

} لندن - قالت شركة ”توينتي-فرست سينشري 
فوكس“ إنها قد تجعل قناة ســـكاي نيوز كيانا 
منفصلا مـــن الناحية القانونية داخل مجموعة 
ســـكاي لتهدئة المخـــاوف البريطانية بشـــأن 
استقلالية القناة الإخبارية في ظل ملكية قطب 

الإعلام روبرت مردوخ لها.
وتمتلـــك فوكس 39 في المئة من المجموعة 
الأوروبيـــة وتســـعى إلـــى شـــراء نســـبة الـ61 
فـــي المئة المتبقيـــة. ولكنها تواجه مشـــكلات 
تنظيميـــة، خاصة بعـــد إعلان هيئـــة التنافس 
والأســـواق عن أن الصفقة التي قدمتها فوكس 
لشـــراء بقية حصة ســـكاي، وقدرها 11.7 مليار 

جنيه إسترليني، ليست في المصلحة العامة.
وأفادت فوكـــس أنها قد تبيـــع القناة التي 
تعمل على مدار الساعة إلى شركة والت ديزني 
إذا تمت الموافقة على عرضها شـــراء النســـبة 

التي لا تملكها في مجموعة سكاي.
وســـكاي هي مجموعة شـــبكات تلفزيونية 
أوروبية تقـــدم خدمة مدفوعة الأجـــر، ومقرّها 
في لندن، وتســـتحوذ مؤسســـة فوكس على 39 
في المئة من أســـهمها، لكنها تسعى للسيطرة 

الكاملة عليها.
ووافقـــت فوكـــس على شـــراء كل مجموعة 
سكاي التلفزيونية الأوروبية التي تعمل بنظام 
الاشتراكات في ديسمبر عام 2016 لكن الحكومة 
البريطانيـــة وجهات تنظيميـــة عرقلت الصفقة 

مرة بعد أخرى.
وعرضت فوكس خطوات ستتخذها لضمان 
استقلالية سكاي نيوز من بينها تمويلها لمدة 

15 سنة وتشكيل مجلس إدارة مستقل لها.
وقالـــت فوكس الثلاثاء ”عملنـــا بجدية مع 
سلطة تنظيم المنافسة والأسواق (سي.أم.إيه) 

طوال مراجعتها المستفيضة“.
وأضافت ”نؤمن في الحقيقة بأن أســـاليب 
الحماية المشددة التي اقترحناها للحفاظ على 
الاستقلالية التحريرية لسكاي نيوز تهدئ على 
نحو شـــامل وبنـــاء مخاوف (ســـي.أم.إيه) في 

الوقت الحالي“.
وتســـيطر مؤسســـة أســـرة مـــردوخ علـــى 
مجموعة مـــن الصحف البريطانيـــة من بينها 
صحيفة صن وصحيفة تايمز. ويتابع شـــبكات 
الأخبـــار التـــي تملكها حاليا نحو ثلث ســـكان 
بريطانيا عبر التلفزيون، والإذاعة، والأونلاين، 
والصحف. وســـتصبح قناة ســـكاي نيوز، بناء 
على الصفقة المقترحة، متميزة داخل ســـكاي، 

يديرها رئيس قناة سكاي نيوز.

فوكس مستعدة 
للتخلي عن سكاي نيوز

{قائمة بيضاء} لوسائل الإعلام النزيهة المكافحة للأخبار الكاذبة

أعلنت جريدة الحياة التي تصدر في بيروت ولندن والســـعودية عن توقف طبعاتها الورقية 
والإكتفـــاء بالموقـــع الإلكتروني. وذكر بيـــان لدار الحياة عن بقاء طباعتهـــا ورقيا في بعض 

المناطق دون أن تحددها.

المنتدى تناول التغطية الصحافية من كل جوانبها

خسارات وأرباح وتسريبات وفضائح في سوق التواصل الاجتماعي

} لا يبدو أن قصة المعلومات الشخصية 
واتفاقيات الخصوصية لها مفعول مادي في 

منصات التواصل الاجتماعي بعد اليوم.
هو زمن فقدان الثقة الذي يفضي إلى 

قطع العلاقة معها، ذلك واحد من المئات من 
التعليقات التي نشرت في مواقع الإنترنت 

ووسائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعي مؤخرا.

هنالك أزمة خطيرة إذن، تلك التي تفجرت 
بعد فضيحة استخدام شركة كامبريدج 
أناليتيكا، البيانات الشخصية للملايين 

من المستخدمين لغرض استخدامها في 
الانتخابات الأميركية وأغراض تجارية 
أخرى والطرف الآخر في الفضيحة هي 

منصة فيسبوك نفسها التي جنت أموالا من 
وراء صفقة مشينة كهذه.

يعرض موقع فوربس أبعاد القضية من 
وجهات نظر متعددة منها مثلا أن إدارة 
فيسبوك كانت قد بدأت هذه العملية منذ 

العام 2013 وهي ترسل بيانات المستخدمين 
ويجري الاستفادة منها.

الحاصل أن هذه المنصات أمام 
إشكالية خلاصتها، أن ما يمكن أن تجنيه 
من أرباح ببيع المعلومات الشخصية من 
جهة واستخدام المنصات لغرض الإعلان 
التجاري المعلوم هدفه جمهور محدد كما 

يذكر ذلك الباحث جايسون دي ميرز في 
موقع فوربس.

التأثير في المستخدمين -على اعتبارهم 
عيّنات للبحث- هو العنصر الأساس في هذه 

المقاربة الإشكالية، توجيه اهتماماتهم أو 
حرفها أو تقديم تفضيلات تخصهم، لهذا 

لم يعد مستغربا كثرة استخدام موضوعات 
وإعلانات متجاورة تحت اسم ”موضوع 
قد يهمك“ وما أن يطلع عليها الشخص 

المستهدف حتى تدرج اللوغاريتمات 
اهتماماته.

في موقع أمازون الشهير يتم حفظ ما 
تصفّحته واستعرضته من سلع ومواد، ويتم 

آليا عمل صفحة شخصية أولية يتم فيها 
إدراج تفضيلاتك، ثم ما ترغب في شرائه في 

المستقبل فضلا عن سجل مشترياتك.

هذه السوق المتجولة ليست مفتوحة 
في شكل جمعية خيرية ذات نفع عام، بل 
هي سوق صممت على أساس أن تجني 

أرباحا وليس أقلّ من ذلك.
للقصة أبعاد أخرى يتتبعها موقع 
”كيو زد“ الإخباري الشهير المختص 
بالمعلوماتية، فهو يتتبع منذ ثمان 

سنوات ما يجري من تلاعب واتفاقيات 
أجراها موقع فيسبوك مثلا مع أطراف 

متعددة.
المسألة ذات طابع فضائحي من 

جهة وفيها خسارات مليونية في سوق 
البورصة بعد أرباح مليارية سابقة.

لكنّ الإشكالية تتشعب مع وجود 
اللامبالاة وعدم الاكتراث من أطراف 

عديدة يرون أن منفعتهم الشخصية من 
هذه المنصات هي أكثر مما يخسرونه 
وهو ما تراهن عليه إدارة فيسبوك مع 
قيامها بحملات علاقات عامة واسعة 

بتعهدها بالحد من مثل تلك الاختراقات.
صفحات إعلانية كاملة ظهرت في عدد 
من الصحف الأميركية تعهدت فيها إدارة 

فيسبوك أنها سوف تحمي الخصوصيات 

الشخصية وأمن المعلومات وما إلى ذلك، 
لكن ذلك تزامن مع صيحات استهجان 

طالبت بالإقلاع عن إدمان فيسبوك أصلا.
عربيا، لا تبدو الأزمة المتفجرة عالميا 
ذات أصداء ولا اهتمامات مباشرة، إذ أن 
شريحة واسعة من المستخدمين العرب 
لا يجدون بديلا عن فيسبوك في حياتهم 

اليومية وتواصلهم مع الأقربين إليهم.
وعربيا أيضا وجد كثير من 

المستخدمين في منصة فيسبوك تحديدا 
منبرا لا بديل عنه للتعبير عن الذات.

في كل الأحوال يبدو أننا أمام تحوّلات 
تتعلق بنمو وتطور هذه المنصات 

التواصلية وما سوف تؤول إليه وكيف 
سوف توازن بين الملايين التي تجنيها 

وبين حفاظها على ثقة مستخدميها.
لكن القصة برمّتها لا تتعدى تغييرا 

طفيفا في عادات التفاعل مع تلك 
المنصات الرقمية وانتقالها إلى وضع 
جديد تصبح فيه أكثر تماسكا وفاعلية 

وحذرا أيضا عند بيع أو تسريب البيانات 
الشخصية، ليس من المتوقع ما هو أكثر 

من ذلك.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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ليزا جبس:
ليست صياغة الخبر أهم ما 
يقوم به الروبوت إنما الأهم 

تنقية الأخبار الزائفة

كريستوف ديلوار:
ابتكرنا آلية ذاتية 

التنظيم تستند إلى 
تحليلات عالمية للأخبار
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@alarabonline
أعلنت الســـلطات الإيرانية عن خطتها لاســـتبدال تطبيق تلغرام بآخر محلّي الصنع، بعد إيقافه بشكل نهائي لدواعي الأمن 

القومـــي وبســـبب {الدور المدمر} الـــذي لعبه التطبيق خلال الاحتجاجات التي شـــهدتها البلاد في ديســـمبر ٢٠١٧. ويضم 

تلغرام حوالي ٤٠ مليون مستخدم في إيران، في دولة تملك ٤٥ مليون مستخدم للإنترنت.

} واشــنطن - قال مـــارك زوكربيرغ، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة فيســـبوك إنـــه ”مـــن غير 
المنطقـــي“ أن نرجـــح أن فيســـبوك لا تعتنـــي 
ببيانات المســـتخدمين لأنها تمنحهم خدماتها 
مجانـــا، وذلـــك ردا علـــى انتقـــادات الرئيس 

التنفيذي لشركة أبل الأميركية تيم كوك.
ووصـــف كوك بيـــع بيانات المســـتخدمين 

الخاصة بأنها ”اقتحام للخصوصية“.
وأجـــاب كوك عن ســـؤال افتراضـــي؛ ماذا 
لو كان محل زوكربيرغ؟ قائلا ”لم أكن لأســـمح 

لنفسي بأن أكون في مثل هذا الموقف“.
وتحدث تيم كوك في مناسبتين منذ ظهور 
الجدل حول قضية بيانات المســـتخدمين على 
فيســـبوك، الأولى كانت في 23 مارس الماضي 
أثناء مشـــاركته فـــي منتدى الصـــين للتنمية. 
وقال ”أعتقد أنـــه موقف صعب وقد تفاقم إلى 
حدٍ ينبغي معه وضع قواعد محكمة“، وفقا لما 

أدلى به من تصريحات لبلومبيرغ.
وأضـــاف أن ”معرفة أي شـــخص لما كنت 
تتصفحه لســـنوات، ومن هم الأشخاص الذين 
تربطـــك بهم صلة ما، وماذا تحب وما لا تحب، 
وكل تفاصيـــل حياتـــك الخاصـــة، لا يمكن أن 

تكون لشخص القدرة على امتلاكها“.
وأدلى الرئيس التنفيذي لأبل بتصريحات 
أخرى لشبكة مايكروسوفت الإخبارية وموقع 
ريكـــود المتخصص في التكنولوجيا جاء فيها 
”أعتقـــد أن أفضل قاعـــدة هي ألا تكـــون هناك 
قاعـــدة، وهي الرقابة الذاتية، لكني أعتقد أننا 

تجاوزنا ذلك هنا“.
وأضـــاف ”يمكننـــا أن نحصـــد الكثير من 
الأمـــوال إذا تاجرنا بزبائننـــا حال كونهم هم 
أنفســـهم المنتج الذي نبيعه. لكننا اخترنا ألا 
نفعل ذلـــك، لأن الخصوصية حـــق من حقوق 

الإنسان“.
وتحقـــق أبل أغلب أرباحها من بيع أجهزة 
الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 
وغيرهـــا من أجهـــزة الكمبيوتـــر إضافة إلى 
الخدمـــات ذات الصلـــة بتلـــك الأجهـــزة مثل 
تخزيـــن البيانات على الإنترنـــت، ومنافذ بيع 

الوسائط.
فـــي المقابـــل، هنـــاك شـــركات تكنولوجيا 
عملاقـــة تحقق أغلب أرباحها مـــن الإعلانات، 

أبرزها غوغل وتويتر وفيسبوك.
لا  فيســـبوك  بـــأن  زوكربيـــرغ  واعتـــرف 
تزال تفتقـــر إلى الشـــفافية بخصوص بعض 
الخيارات التي أقدمت عليها في وقت ســـابق، 
مقترحا أن تتولى لجنة مستقلة مهمة اتخاذ 

بعض القرارات نيابة عن الشركة.
وصرح زوكربيرغ في وقت ســـابق 
لشـــبكة ســـي إن إن الإخباريـــة بأنـــه 
قواعـــد تنظيمية  ”مســـتعد لقبـــول“ 

جديدة.
كمـــا دافـــع رئيس فيســـبوك عن 
شـــركته ضـــد مـــا أبـــداه كـــوك مـــن 

انتقادات، لكنه لم يذكر أبل ولا رئيسها 
صراحة أثناء تصريحاته التي استهدف 

من خلالهـــا الرد على الانتقـــادات الحادة 
التي تواجهها الشركة منذ بداية ذلك الجدل.

وقـــال زوكربيـــرغ ”أرى أن الطـــرح الـــذي 
يشـــير إلى أنك إذ لم تدفـــع المقابل فلن نعتني 
ببياناتك غير منطقي ولا يتطابق مع الحقيقة 

على الإطلاق“. 

وأضاف ”تشـــير الحقيقة إلى أنه إذا أردت 
أن تبنـــي خدمة تســـاعد الجميع في كل أنحاء 
العالـــم على التواصل، فســـوف تكتشـــف أن 

الكثيرين لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك“.
وتابع ”أعتقد أننا ينبغي ألا نقع ضحية 

لمتلازمة ستوكهولم بأن نرسخ 
الاقتناع بأن الشركات التي 

تعمل جاهدة على أن 
تطلب منك أموالا أكثر هي 

الشركات التي تعتني 
بك أكثر، وذلك لأنه طرح 

سخيف“.

ودافع رئيس فيســـبوك عن قدراته كقائد 
للشـــركة مستشـــهدا بكلمات لجيف بيزوس، 
الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أشارت إلى 
أن ”هناك شـــركات تجعلك تدفع أكثر، وهناك 
شـــركات تعمل جاهدة على جعلك تدفع ثمنا 

زهيدا“.
وقال زوكربيرغ ”أتخذ 
قراراتي واضعا في المقام 
الأول مصلحة مجتمعنا 
وأعير الإعلانات القليل 

من الاهتمام“.
علـــى صعيد آخر قال 
زوكربيرغ أثناء لقاء 
صحافي استمر 49 

دقيقة، إنه يريد أن يجعل من فيسبوك منصة 
”أكثر ديمقراطية“ بحيث تسمح للمستخدمين 
برفـــض قـــرارات فيســـبوك ومراجعتها في 
ما يتعلق بالمحتوى الذي يســـمح بنشـــره أو 

يحظر نشره.
وأضـــاف أنه يريـــد جهة مثـــل ”المحكمة 
العليـــا“، أو جهة ليس فيها أي شـــخص من 
العاملين لدى فيسبوك، تتخذ القرار النهائي 
فـــي مـــا يتعلق بما يســـمح بنشـــره وما لا 
يســـمح به كمحتوى علـــى موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
وواجه رئيس شركة التكنولوجيا 

العملاقة انتقادات حادة 
في الفترة الأخيرة.

وكانـــت مذكـــرة مســـربة من داخل شـــركة 
فيســـبوك كشـــفت عن تحذيرات كان قد وجهها 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة تضمنت 
انتقادات لأساليب قال إنها تعرّض المستخدمين 
للاســـتهداف في عمليات إرهابية، حيث ناقش 
أندرو بـــوزووث، بلهجـــة تهكميـــة، ما وصفه 
بـ“الحقيقـــة القبيحة“ للشـــركة العملاقة، التي 

تعمل بمبدأ ”النمو بأي ثمن“، على حد قوله.
المذكـــرة التي أثـــارت جدلاً واســـعاً بعد أن 
نشـــرها موقع ”بازفيد“ مؤخراً، تشـــير إلى أن 
شـــركة فيســـبوك لا تضع نصب عينيها سوى 
 WE CONNECT  “شـــعارها ”نربط بين النـــاس
PEOPLE، معتبـــرة أن كل الوســـائل والأدوات 
التي تســـتخدمها مبررة، مـــا دامت تعمل على 
توسيع الشـــبكة والربط بين المستخدمين، وإن 
كانت تهـــدد حياتهـــم وتعرضهـــم للخطر، ما 
دفـــع نائب الرئيس التنفيـــذي للاعتراف بأن 
موقع فيســـبوك قد يؤدي إلى مقتل شـــخص 
في عمليـــة إرهابيـــة يتم تحضيرهـــا، عبر 

استخدام أدوات الموقع المختلفة.
وبناءً على ذلك ناقشـــت المذكرة تفاصيل 
تتعلق بإعـــدادات الموقع واســـتخدامه لأرقام 
معارف المســـتخدم، إضافة إلى التكتيكات التي 
يلجأ إليها لتســـهيل البحث عن المســـتخدمين 
وتزويد بياناتهم الشـــخصية لشركات الإعلان. 
بالإضافة إلى ذلك أشـــارت تقاريـــر عديدة إلى 
أن تداعيات تســـريب هذه الوثيقة قد تتمثل في 
الإضرار بسمعة شـــركة فيسبوك، التي هي في 

الأصل بصدد التراجع.

ــــــا، انتقادات  ــــــرغ، ضمني يصــــــف زوكربي
كوك لشــــــركته بالســــــخيفة قائلا ”لا ينبغي 
أن نقــــــع ضحية لمتلازمة ســــــتوكهولم بأن 
نرســــــخ الاقتناع بأن الشركات التي تعمل 
جاهدة على أن تطلب منك أموالا أكثر هي 
الشــــــركات التي تعتني بك أكثر، وذلك لأنه 

طرح سخيف“.

KwTransplant 

إجمالي عدد المسجلين في بطاقة 
#التبرع_بالأعضاء بعد الوفاة 12.425 
إنسانا محبا للعطاء سجّل وساهم في 

إنقاذ حياة 8 أشخاص بعد وفاتك.. 
#الكويت

Falah_Almashal

أحزاب السلطة في العراق ابتلعت 
الدولة وأضاعتها، كارثة لم تحدث في 

التاريخ السياسي.

ssqqe1  

لا يمكن للورود أن تحل جميع 
المشكلات، لكنها بداية جيدة.

HARB_SN 

"الدرة" وصل بها الأمر إلى أنها تبرر 
للعنف وتعتبره خصوصية!!

#السعودية

Dr_Mona_ALFayez 

المشاعر التي قد تأتي، ثم تذهب.. 
هي اقرب ما تكون إلى: زواج المسيار!! 

* مشاعر زيارات يا عزيزي.

JamalhusA 

٣ حقوق مطلقة: الحرية، الحب، الموهبة. 
٣ تجب السيطرة عليها: اللسان، اليد، 

الرغبة ٣ مفاتيح: العمل، البيت، الأهل. 
٣ وجب احترامها: العقائد، الصمت، 

الكائنات.

Klam_56

من باب الأدب استمع للبشر جيداً. 
أما من باب الاحتياط فلا تصدق 

كل ما يقولون.

DaliaTSeoudy 

من عاش بلا قضية، مات بلا قيمة. 
ومن مات لأجل قضية، عاش بلا نهاية. 
الوطن، الأرض، الكرامة، الحرية.. اختر 

لنفسك قضية!

ramyshahin  

الديمقراطية أو غيرها من نظم الحكم 
يُقَاس رشدها - بل تُقاس جدواها - 

بمقدار ما تنتج من حرية وعدل وكرامة 
لمجتمعاتها.. وليس بظاهر نزاهة 

إجراءاتها وإن حَضَرَت.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

MMFlint  
مايكل مور

مخرج أميركي.

سنحصد الكثير 

من الأموال إذا تاجرنا 

بزبائننا كونهم 

المنتج الذي 

نبيعه

19

اقتسموا اللحظات الحلوة فقط

ألا نقع ضحية  أعتقد أننا ينبغي ع 
ستوكهولم بأن نرسخ 
بأن الشركات التي

هدة على أن 
ك أموالا أكثر هي

 التي تعتني 
وذلك لأنه طرح 

شـــركات تعمل جاهدة عل
زهيدا“.
وقال ز
قراراتي و
الأول مص
وأعير الإ
من الاهت
علــ
زو
ص

كثير 

ا تاجرنا

نهم 

ذي 

ع ج ى

ذ
م

ال 
قاء 
49

ر ر ي
وأضـــاف أنه يريـــد
العليـــا“، أو جهة ليس
العاملين لدى فيسبوك
فـــي مـــا يتعلق بما يس
يســـمح به كمحتوى
الاجتماعي فيسبوك.
وواجه رئيس
العملاقة انتقادات حا

في الفترة الأخيرة.

ج

زوكربيرغ ”أتخذ
واضعا في المقام
صلحة مجتمعنا
لإعلانات القليل

تمام“.
قا ــى صعيد آخر
وكربيرغ أثناء لق
صحافي استمر

اشتباك كوك وزوكربيرغ.. معركة نفوذ ظاهرها الدفاع عن المستخدمين
[ الشركات العملاقة تعتمد مبدأ النمو بأي ثمن  [ {نربط بين الناس}.. ضوء أخضر لفيسبوك ليفعل ما يريد

 هناك شركات 

تجعلك تدفع أكثر، 

وأخرى تعمل جاهدة 

لجعلك تدفع ثمنا 

زهيدا

تيم كوك
الرئيس التنفيذي لأبل 

مارك زوكربيرغ
الرئيس التنفيذي لفيسبوك
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طلبة وهواة الفن والمسرح يرتادون مقاهي نهج الباشا وسط المدينة القديمة ليسترجعوا تاريخ 

المماليك والعائلات الأندلسية والبايات من خلال القصور والبيوت.

تافيلالت أول مدينة بيئية في الجزائر تحتوي على حوالي ألف منزل، وهي منازل متلاصقة وبارتفاع 

واحد ومبنية وفق هندسة معمارية محلية تم تطعيمها بوسائل الراحة العصرية. عمارة

} تونس – يجلس طلبة وهواة للفن والمســـرح 
على جانبي زقاق ضيق يعج بالمارة والســـياح 
وهم يدخنون النرجيلـــة بينما تتهادى الأدخنة 
إلى مبنـــى قديم لولـــي صالح محـــاذ للمقهى، 
يتصـــدره باب نصف دائري يرجع إلى العصور 

الوسطى.
يقـــول فراس -وهو طالب يدرس الميكانكا- 
إن أكثر ما يســـتهويه عندما يجلس في المقهى 
المطل على ”نهج الباشا“ الشهير داخل المدينة 
القديمة، هو أن يتخيـــل المكان والبنايات على 
هيئتهـــا القديمـــة، وهي تضج بحركة الســـكان 

القدامى وباعة الأقمشة والعطور في الزقاق.
يضيف فراس الشـــارني -وهو من الشباب 
في  الذين ولـــدوا وترعرعوا في“نهج الباشـــا“ 
العاصمة تونس- ”نحن نتعايش باستمرار مع 
التاريـــخ هنا، إنه حاضر معنا في كل مكان وفي 
كل بناية، كل زاوية تخبرنا عن قصص وروايات 

وحتى أساطير“.
يـــؤدي الزقـــاق المتمـــوج أحيانا، بشـــكل 
مباشر إلى ”نهج الباشا“ حيث تنتشر مجموعة 
حضائر داخل بنايات متداعية، وقصور قديمة، 
من أجـــل إعادة ترميمهـــا وصيانتها. ويخضع 
منـــزل عائلـــة فراس الـــذي ورثته عـــن الأجداد 
للصيانـــة أيضا وهذا أحدث عبئـــا ماليا كبيرا 

على كاهل العائلة.
وسط النهج يبرز الفندق العتيق ذو الشهرة 
الواســـعة في الحـــي ”دار بن قاســـم“ بمعماره 
الخليط بين الأندلســـي والأمازيغي والروماني، 
لكن البـــاب الخارجي ومثل أغلـــب قصور نهج 
الباشـــا لا يوحي مطلقا بمـــا يخفيه في الداخل 

من مساحات وتزويق مذهل.
تحيط بصحن الـــدار المربع أقواس نصف 
دائرية مســـنودة إلى أعمدة منحوتة جلبت من 
المواقع الأثرية الرومانية، وخلفها رواق يعلوه 
ســـقف خشـــبي صنع بطراز عربي، يضم ثلاث 
غرف إحداها مخصصة للأكل واثنتان للزائرين.

وينسحب ذلك التقسيم على الطابق العلوي 
للدار، لكن تختص كل غرفة بتزويق مختلف عن 
الأخرى مســـتلهم من إحـــدى الثقافات المكونة 

للتاريخ الحضاري لتونس.
يتوســـط صحـــن الـــدار ماجل وبئـــر بينما 
تعلو ســـقفه المزركش بالقرمود الأخضر شرفة 
مطلة على المدينة القديمة تحاكي شرفات قصر 

الحمراء في إسبانيا.
تعود ملكيـــة الدار في بداية تشـــييدها في 
القرن الســـابع عشـــر إلى عائلة برنـــاز التركية 
العريقـــة التـــي ذاع صيتها في مجـــال القضاء 
والفقـــه والتدريس فـــي تونس، قبـــل أن تنتقل 
الملكيـــة لاحقـــا إلى عائلـــة عنـــون النافذة في 

الدولة في القرن الثامن عشـــر زمن حكم الأمراء 
الحسينيين.

واســـتلمت الدار عائلة بن قاســـم المرموقة 
في العام 2006 لتبدأ فيها عمليات ترميم واسعة 
وتهيئـــة بعناية فائقة إلى حيـــن افتتاح الفندق 

للزائرين بحلته الجديدة المنمقة عام 2013.
يقـــول زبير الموحلي مديـــر جمعية صيانة 
مدينـــة تونـــس، ”تحويـــل دار بـــن قاســـم إلى 
دار ضيافـــة كان يمثل تحديـــا، فمن جهة يجب 
المحافظـــة على الطابع التقليـــدي للمنزل ومن 
جهة ثانية يجـــب توفير كل الخدمات العصرية 
التـــي نجدهـــا في الفنـــادق“. لم تجـــد ليلى بن 
قاســـم صاحبـــة الـــدار حرجـــا فـــي أن تتحول 

مـــن اختصاص الهندســـة الطبية إلـــى خبيرة 
ومســـتثمرة في التراث لتبدأ في تحقيق حلمها 
بتحويـــل البنايـــة العريقـــة إلى فنـــدق جذاب 
ومختلف. واليوم يتجاوز مشروع دار بن قاسم 
مجـــرد فندق صغير في مدينـــة تونس القديمة، 
إلـــى مغامرة للإبقاء على تـــراث معماري وفني 
وتمكينه من الاســـتمرارية على الرغم من الكلفة 

الباهظة لهذا التحدي.
تقـــول ليلى عن هـــذه التجربـــة ”في بعض 
الأحيان أجلس في بهو الدار، انظر إلى الجدران 
المنتصبـــة منذ قرون غير مصدقة أن هذا الحلم 

قد تحقق فعلا“.
وتضيف الخبيرة قائلـــة ”تخبرنا الدار عن 
اللحظات السعيدة والحزينة التي عرفتها على 
مدى ثلاثـــة قرون، وعن الحرفيين التونســـيين 
الذين حافظوا على حـــرف في طريقها للاندثار 

مع غزو المصنوعات الحديثة“.
تذكر روايات المؤرخين المتناقلة في ”نهج 
حيث تنتصب الدار، أنـــه كان عرضة  الباشـــا“ 
للنهب والســـطو عند اجتياح الإســـبان لمدينة 
تونس في العـــام 1535، لكنه أيضا رحب كباقي 
أنهج وأزقة المدينة القديمة بالمهجرين اليهود 
من أوروبا والأندلســـيين المنفيين من إسبانيا 

بعد سقوط غرناطة في العام 1492.
كما يذكـــر مؤرخو المدينة أن نهج الباشـــا 
كان أكثر أنهج المدينـــة القديمة قبلة للمماليك 
والعائلات الأندلســـية، فعلـــى مقربة من دار بن 
قاسم يقع مقر سكن عائلة ”الأخوة“ الموريسكية 
كما نجد قصـــور عائلة بلقاضـــي والنيفر وبن 

خوجة والمحجوب وعنون.
ويستمد نهج الباشـــا أهميته من كونه كان 
يضم فضـــلا عن تلك القصـــور والعائلات، مقر 
الباشـــا ممثل الســـلطان العثماني في تونس، 
بدءا من العـــام 1574. ويعني ذلك أن هذا النهج 
كان يمثل في الربع الأخير من القرن الســـادس 
عشر المقر الأول للسلطة السياسية في البلاد.

تحول مقر الباشـــا لاحقا إلـــى مقر ملحق 
للعســـكر توزع فيه مرتبـــات الجنود وموظفي 
الدولـــة العثمانييـــن ويمكن ملاحظة مســـجد 
قريب يضم ضريح قائد عسكر تونس مصطفى 
داي المتوفى عام 1666، لكن الســـلطة تحولت 
تدريجيا إلى البايات في منطقة باردو ومن ثم 

إلى قصر القصبة، مقر الحكومة اليوم.
ويمثل هـــذا الامتداد والترابـــط التاريخي 
بيـــن الأمـــس واليـــوم، أمـــرا مثيـــرا وملهما 
للوافدين من الســـياح والمستكشـــفين لمدينة 

تونس القديمة.
يقـــول عامل الاســـتقبال في دار بن قاســـم 
”أغلب الزائرين المقيميـــن في الدار صحفيون 
ونشـــطاء في منظمات دولية ودبلوماســـيون 
أوروبيـــون، يحـــب النزلاء هنـــا أن يعملوا في 

هدوء وأن يتعايشوا مع الحقبة القديمة“.
بجانب دار بن قاسم يجري العمل على قدم 
التي أمر  وساق لترميم مدرسة ”بئر الأحجار“ 
علي باشـــا ببنائها فـــي منتصف القرن الثامن 

عشر لتكوين المؤدبين.
وتلعب المدرسة اليوم دورا ثقافيا محوريا 
في احتضان العروض الموسيقية والمعارض 
الفنية والأمســـيات الشعرية بالمدينة القديمة، 
بجانب المكتبة العاشورية ومعهد الموسيقى 
الرشـــيدي. لكن أقدم معالم نهج الباشـــا قطعا 
الـــذي يعود إلى  هو ”مســـجد ســـيدي حديد“ 
القرن الثالث عشـــر، نســـبة إلى الشيخ سيدي 
أبوحديـــد أحـــد المقاوميـــن الأشـــداء للحملة 
الصليبيـــة التي قادها الملك الفرنســـي لويس 

التاسع على تونس عام 1270.
بالنســـبة لليلـــى بـــن قاســـم، فـــإن أكبـــر 
تحـــد تواجهه المعالـــم التاريخيـــة في ”نهج 
الباشـــا“على أهميتها وثرائهـــا، هو الصمود 
أمام تقلبات قطاع السياحة في تونس بجانب 
الصعوبات اليوميـــة المرتبطة بالكلفة العالية 

للصيانة والترميم. 

} بنــي يزقــن (الجزائر) – علـــى قمة صخرية 
بمنطقة ميزاب شـــمال الصحـــراء الجزائرية، 
ارتفع قبل عشـــرين ســـنة قصر تافيلالت، أول 
مدينة بيئية مبنية بطراز معماري متوارث منذ 

قرون.
وبـــدأت فكـــرة إنشـــاء هـــذه المدينـــة في 
العقد الأخير من القـــرن الماضي كبديل للمدن 
الإسمنتية التي انتشرت في كل مناطق الجزائر 

لأزمـــة دون أي حيـــاة اجتماعيـــة، اســـتجابة 
السكن المزمنة.

وتـــم تشـــييد قصـــر تافيلالـــت 
بالاعتماد على الهندسة المعمارية 
المتجـــذرة  والقيـــم  التقليديـــة 
فـــي المجتمـــع الميزابـــي (من 
الأمازيـــغ) مـــع الحفـــاظ على 
البيئة الهشـــة فـــي المنطقة 

المشهورة بواحات النخيل.
هنا ”يتعايش العصري 
أجل  مـــن  المـــوروث  مع 
مدينة  علـــى  الحصـــول 

بيئيـــة صالحة للحياة“ كما 
يوضح مؤسسها أحمد نوح.

وأطلـــق أحمد نوح المشـــروع فـــي 1997 
بمشاركة مهندســـين وخبراء ميزابيين. فأنشأ 
مؤسســـة أمينول التي تؤدي دور المســـتثمر 
العقاري ومانح القروض دون فوائد، ما سمح 
للمتملكين الجدد دفع ثمن وحداتهم الســـكنية 

بالتقسيط على عدة سنوات.
واشـــترت المؤسســـة 22 هكتارا من أرض 
صخريـــة تقع علـــى بعـــد 600 كيلومتر جنوب 

الجزائر، بثمن بخس، رغم أنها تطل على قصر 
بني يزقن أقدم قصور المدينة.

والقصـــور عبارة عن قـــرى وأحياء تحيط 
بهـــا أســـوار كمـــا اعتاد علـــى بنائها ســـكان 
ســـهل ميزاب المصنف ضمن التراث العالمي 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونسكو).
وســـاهم أعيان من بني ميـــزاب بأموالهم 
الخاصـــة، وقدمت الدولة إعانات، كما شـــارك 
الســـكان الأوائل في أشـــغال البنـــاء من خلال 
تقليد مشـــهور في الصحـــراء الجزائرية 
يدعى ”التويزة“؛ وهو الاشتراك 
التطوعي.  العمـــل  في 
ويـــروي زرقون البكير 
اختار  كيـــف  عاما)   54)
الســـكن في هذه المنطقة 
القاحلـــة قائـــلا ”مـــن كان 
يتخيل ذلك في سنة 1997؟ …  
بالمشروع  الإيمان  يجب  كان 

ونحن آمنا به“.
وأغلب الســـكان من الرجال 
غير المتزوجيـــن أو من الأزواج، 
فلا يمكن للمرأة العزباء التملك إلا 
إذا كان يعيـــش معها أحد والديها، 

فالمجتمع الميزابي محافظ جدا.
ويضـــم قصر تافيلالت حاليـــا حوالي ألف 
منزل، وكل المنازل مبنية وفق هندسة معمارية 
محلية تم تطعيمها بوسائل الراحة العصرية، 
فالبيوت متلاصقة وبارتفـــاع واحد، بحيث لا 
تزيد عن طابـــق أرضي وآخر علـــوي. وطُليت 

البيوت كلها بألوان الصحراء الطبيعية، وهي 
مزيج من الأصفر والأبيض المناســـب لدرجات 
الحـــرارة الحارقة كما هو حال كل القصور في 
محافظة غرداية التي سبقت المعايير الحديثة 
للبنـــاء الصديـــق للبيئـــة، أي الانســـجام مع 
المحيـــط والبناء المســـتدام واقتصاد الطاقة 
والماء وتسيير النفايات وضمان الراحة في ما 

يتعلق بدرجة الحرارة والضجيج والمناظر.
ومدخـــل قصـــر تافيلالـــت بـــاب عظيم من 
الخشـــب يؤدي إلى شـــوارع متشـــابكة ضيقة 
بحيث تكســـر العواصـــف الرملية وتوفر الظل 
للمـــارة خلال أيام الصيـــف الصحراوي الحار 

جدا.
ويضمن تصميم المنـــازل ”ألا يحجب أحد 
الشـــمس عن جاره“، كما أشار أحمد نوح، كما 

أن كل البنايات لا يزيد علوها عن 7.6 أمتار.
وكبديل عن الإســـمنت المســـلح الذي شوه 
واحة بني يزقن التي يعود تشـــييدها إلى ألف 
سنة، تم اختيار الحجر والجبس والجير، وهي 
مواد يســـهل إيجادهـــا في المنطقـــة وبأثمان 
بخســـة إضافة إلى أنها توفر حماية جيدة من 

الحر والضجيج الخارجي.
أما النوافذ فهي من الخشـــب المشبك الذي 
يضمن خصوصيـــة المنازل في هـــذه المنطة 
المحافظة ويوفر تهوئة طبيعية للشـــقق، ففي 
الصيف قـــد يصل الفرق في درجـــات الحرارة 

بين داخل البيت وخارجه إلى 5 درجات.
الميـــاه  كميـــة  نصـــف  تصفيـــة  وتُعـــاد 
المســـتعملة بتقنيات بيولوجية، كما أن جزءا 
من الإنارة العمومية للشـــوارع مصدره الطاقة 
الشمســـية، إضافة إلى ذلك يقوم السكان بفرز 

نفاياتهم.
علـــى  هوالحفـــاظ  المشـــروع  وجوهـــر 
الموروث الثقافي للمجتمـــع الميزابي المبني 
على التعاون والتضامن وفقا لتعاليم المذهب 
الإباضـــي (الـــذي يشـــكل أقليـــة في الإســـلام 

وينتشـــر خاصة في ســـلطنة عمان والجزائر) 
وهو مذهب الميزابيين.

وكانـــت هذه القيم ضرورية لبقاء المجتمع 
الميزابـــي في هـــذه البيئة الصعبـــة؛ فالعمل، 
وخاصـــة التويزة، واجـــب والتضامن يفرضه 

الالتزام الديني. 
وتحكـــم قصـــر تافيلالت قوانيـــن وقواعد 
تخص كل مناحي الحياة من حسن الجوار إلى 
حفلات الزواج، ”فالحيـــاة منظمة وفق ميثاق 

يوقعه كل السكان“، كما أوضح أحمد نوح.
وتفـــرض هـــذه القوانيـــن الحفـــاظ علـــى 
النظافـــة والمشـــاركة فـــي كل الأشـــغال التي 
تخص المدينة؛ فكل أســـرة تتكفل لمدة أسبوع 
بنظافـــة الحـــي الـــذي تقطن فيه، كما يشـــارك 
الســـكان في صيانـــة المســـاحات الخضراء.

وخـــارج الأســـوار التي تحيط بالمدينة أنشـــأ 

الســـكان حديقة لتعوض واحـــة النخيل التي 
عادة ما تجاور قصور غرداية لضمان حاجيات 
الســـكان، فكل قاطن في المدينـــة يغرس ثلاث 
أشـــجار، نخلة وشجرة مثمرة وشجرة للزينة، 
وعليه أن يســـقيها ويحافظ عليها وفق معايير 
الزراعة البيولوجية دون اســـتخدام أسمدة أو 

مبيدات كيميائية.
وتوجد في الحديقة بعض الحيوانات مثل 
الماعـــز والخرفان والقردة التـــي عادة ما يتم 
إطعامها مما يتبقى من طعام ســـكان المدينة. 
وتســـاهم الحديقـــة كذلك فـــي تنميـــة الثقافة 
البيئية لـــدى شـــباب المنطقة. وحســـب رأي 
كريم صديق -عضو مؤسســـة أميدول- ”نحن 
لم نخترع شـــيئا جديـــدا وكل مـــا فعلناه أننا 
أحيينا نظرة أجدادنا في حماية الطبيعة وعدم 

الاعتداء عليها“.

البيوت والمدن البيئية صارت حلما في زمن الحيطان والإسمنت المسلح والتلوث، في حين أن 
منازل أجدادنا بالأمس القريب كانت صديقة للبيئة غير مكلفة في طوبها وقشــــــها وخشبها، 
منازل تحمي من حرارة الصيف وبرودة الشــــــتاء، مدينة تافيلالت الجزائرية تجربة ناجحة 

تشجع على العودة إلى العمارة البسيطة مع بعض المرافق العصرية الضرورية.

نهج الباشا بوابة عتيقة إلى تاريخ تونس

شوارع مرحة ونظيفة

سحر الهندسة المعمارية يجمع التونسيين والأجانب

تافيلالت مدينة صديقة للبيئة في صحراء الجزائر
[ مساكن بهندسة تقليدية مع وسائل الراحة العصرية  [ الحياة منظمة وفق ميثاق يوقعه كل السكان

في الصيف يصل الفرق 

في درجات الحرارة بين 

داخل البيت وخارجه 

إلى 5 درجات



أوصى مختصون المرأة باســـتخدام اســـبراي الحماية من الســـخونة كل يوم، حتى إذا لم يتم تصفيف الشـــعر بواســـطة المجفف أو 
مكواة الفرد أو مكواة التجعيد. وأوضحوا أن أهمية ذلك تتمثل في حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية. أسرة

الطـــلاق واقـــع، والخلـــع رفـــع مـــن 
نســـبته، لأنّـــه حـــق شـــرعي للمرأة، 
وبالتالـــي تطالـــب بـــه إذا تعرضت 

للتعنيف أو الخيانة

◄

} الجزائــر -  قـــال أبوعبداللـــه غـــلام اللـــه، 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تابعة 
للرئاســـة) في الـ8 من مارس 2018، إنّ الطلاق 

والخلع في الجزائر في تزايد مستمر.
وأضاف غلام الله في ندوة بعنوان ”ارتفاع 
معـــدلات الخلـــع والطـــلاق ومخاطرهـــا على 
أنّ القضية  الأســـرة والمجتمع في الجزائـــر“ 
تتطلب عقد جلســـات صلح بين الزوجين على 
مستوى المحكمة لإعادة المياه إلى مجاريها.

وأشـــار في النـــدوة إلى أنّ ”المســـؤولية 
يتحملها الجميع، ووجب إيجاد حلول لارتفاع 

معدلات الطلاق في البلاد“.
والخلع هو طلب الزوجة الانفصال بمقابل 
مادي تدفعه لزوجها أو مقابل التخلي عن كافة 
حقوقهـــا الماديـــة، أما الطلاق فهـــو انفصال 
الزوجين عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني، 

وقد يتم باتفاق الطرفين أو بإرادة الزوج.
وفي ظـــل اختـــلاف الأســـباب والعوامل، 
تســـجل الجزائـــر ســـنويا أرقامـــا وصفـــت 
بالمرعبة في قضايا الطلاق والخلع، ما يترتب 
عليه تشرد العائلات والأطفال وانتشار الآفات 

الاجتماعية.

ولفـــت وزيـــر العـــدل الطيب لـــوح، خلال 
جلســـة اســـتماع بالبرلمان، في 7 يناير 2018، 
إلى تنامي معـــدلات الطلاق في البلاد بصورة 

قياسية.
وقال لوح إنّ عدد حالات الطلاق ارتفع من 
57 ألف حالة طلاق في 2015، إلى 63 ألف حالة 
في 2016، ليســـتقر عند 68 ألف حالة في 2017، 
مقارنة بـ349 ألـــف حالة زواج في نفس العام، 
ما يمثل ما نســـبته 20 في المئـــة من إجمالي 

عدد حالات الزواج.
وفي أغسطس 2017 كشـــف تقرير للديوان 
الجزائـــري للإحصـــاء (حكومـــي)، أنّ نســـبة 
الطـــلاق ارتفعت بـ4 في المئة في 2016 مقارنة 
بــــ2015، ليصل عدد حالات الطلاق إلى 60 ألف 
حالـــة. ومقابل ذلك ســـجل الديـــوان الوطني 
للإحصـــاء انخفاضـــا معتبـــرا فـــي معـــدلات 

الـــزواج، من خـــلال وصـــول مكاتـــب الحالة 
المدنية التابعة للبلديات إلى حوالي 356 ألف 

عقد قران فقط في نفس العام.
وتراجعت نســـبة الزواج مـــن 9 في المئة 
إلى أقل من 8.73 في المئة ما بين 2015 و2016، 
وتقلّـــص العدد بـ12 ألف حالـــة زواج، مقارنة 

بالعدد المسجل في 2015، وفق الديوان.
وفـــي مقارنة بســـيطة بين أرقـــام الطلاق 
والخلع في الفترة بين 2009 و2011، تم تسجيل 
125 ألف حالة طلاق، منها 10 آلاف و128 حالة 

خلع، بحسب أقام رسمية.
وبين 2004 و2006 تم تسجيل 3 آلاف و460 
حالـــة خلع؛ وعـــرف 2004 تســـجيل 813 حالة، 
و1170 قضيـــة فـــي 2005، و1477 في 2006، من 
أصل 300 ألف عقد زواج، بحسب أرقام لوزارة 
العـــدل. وفي 2005 تـــم تعديل قانون الأســـرة 
الصادر فـــي 1984، حيث ألغي بند ”الرجل رب 
الأســـرة“، وإلغـــاء ”حق الرجل فـــي الطعن أو 
الاســـتئناف في أحكام الطـــلاق والخلع التي 

كانت موجودة في القانون الأول“.
وتقـــول المـــادة الــــ57 من قانون الأســـرة 
”تكون الأحـــكام الصادرة في دعـــاوى الطلاق 
والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف في ما 

عدا جوانبها المادية“.
وقالت شـــائعة جعفري، رئيســـة المرصد 
الجزائري للمرأة (مستقل)، إنّ ”أبرز الأسباب 
الرئيســـية للطلاق هو جلســـات الصلح، التي 
تقـــام من قبل رجال الدين والأئمة بين الأزواج 

المطلقين“.
ووصفـــت جعفري جلســـات الصلح بأنها 
”لقـــاءات عفوية وعشـــوائية وســـريعة، ليس 

لديها الوقت الكافي لحل مشاكل الأزواج“.
وقالـــت إنـــه ”لا بد مـــن العودة إلـــى فكرة 
الوسيط الأســـري، الذي يلعب دورا كبيرا في 
حل النزاعات والخصومـــات دون اللجوء إلى 
المحاكم“. وذكرت جعفري أنّ من بين أســـباب 

الطلاق، الزواج غير المدروس.
وأوضحـــت أن ”التحضيـــر للـــزواج يجب 
أن يبنى على تجـــارب ناجحة كما هو معمول 
به فـــي دول مثل إندونيســـيا وماليزيا، حيث 

النتائج ايجابية“.
يشـــار إلـــى أن ماليزيـــا مثـــلا تمكنت من 
تقليص نســـبة الطـــلاق من 32 فـــي المئة في 
1992 إلـــى 8 في المئة في 2004، بفضل إحداث 
”رخصـــة الـــزواج“، التي بموجبهـــا يلتزم كل 
طرف يرغـــب في الـــزواج من الجنســـين بأن 

يخضـــع لـــدورات تدريبيـــة متخصصة داخل 
معاهـــد خاصة يحصـــل بعدها علـــى رخصة 

تسمح له بعقد القران.
وأرجعـــت المتحدثة تنامـــي أرقام الطلاق 
والخلع في المجتمع الجزائري إلى المشـــاكل 
الاجتماعيـــة والاقتصادية مثل البطالة، وأزمة 
الســـكن، والمستوى المعيشي المتدني، وعدم 
تكافؤ الأزواج من حيث المستوى التعليمي أو 
الاجتماعي وغيرها. وعلّقت ”كل هذه الأسباب 

لديها أثر كبير في حدوث الطلاق“.
ومـــن جهتهـــا، أوضحـــت ناديـــة دريدي، 
رئيســـة الجمعيـــة الوطنيـــة لترقيـــة وحماية 
المـــرأة والشـــباب، أنّ ”الطـــلاق كان يحـــدث 
وبكثرة قبـــل تعديل قانون الأســـرة في 2005، 
وبعـــد التعديـــل أيضـــا ولم يتنام فـــي الوقت 
الراهن فقط، ولكن الخلع أسهم في ارتفاعه في 

السنوات الأخيرة“.
وقالـــت دريدي إن ”الطـــلاق واقع، والخلع 
رفع مـــن نســـبته، لأنّه حـــق شـــرعي للمرأة، 
وبالتالـــي تطالب بـــه إذا تعرضـــت للتعنيف 
والضـــرب أو للإهانة أو الخيانة.. وغيرها من 

الأسباب“.
وأردفـــت ”والرجـــل يتحمـــل المســـؤولية 
أيضـــا، فلولا إهماله للمرأة أو تعنيفه لها، لما 
طلبـــت الطلاق، إلا في حـــالات فقط تكون فيها 

المرأة هي السبب“.
وتابعت ”على العدالة دراسة ملفات الخلع 

والطلاق حتى لا ترتفع الأرقام“.
وأشـــارت دريدي إلـــى أنّ الخلـــع من حق 
المرأة، ولكن وجب التأني في دراســـة طلبات 
الخلع حفاظا على الأسرة وعدم تشريد الأولاد.

ولفتـــت إلـــى أنّ ”هنـــاك نســـاء يعانيـــن 
ويتعذبن مع أزواجهن، غير أنّهن لا يســـتطعن 
اللجوء إلى الخلع أو طلب الطلاق حفاظا على 

أسرهن“.
بدوره شـــدد المحامي عمار حمديني على 
أنّ الســـبب الأكبـــر لحـــدوث الطـــلاق والخلع 
بيـــن الأزواج يرجع إلى قانون تنظيم الأســـرة 

والأحوال الشخصية، الذي عدل في 2005.
وأوضـــح حمدينـــي أنّ ”قانـــون الأســـرة 
الجديـــد أعطـــى للمـــرأة صلاحيات واســـعة، 
جعلتهـــا تتصـــرف بحريـــة مطلقـــة، وتطلب 

الطلاق لأسباب بسيطة“.
وأكـــدّ المتحـــدث وجـــود أســـباب أخرى 
لارتفاع الطـــلاق، منها وســـائل التكنولوجيا 
التواصـــل  ومواقـــع  كالإنترنـــت  الحديثـــة 

الاجتماعي كفيسبوك وغيره. 
وقـــال ”الخيانة الزوجية، أحد الأســـباب، 
حيـــث تـــورط أزواج ونســـاء متزوجـــات في 
قضايا أخلاقية وإباحية بسبب الدردشة على 

مواقع التواصل الاجتماعي والتعارف رغم أنّ 
بعضهـــن أو بعضهم يبررون بأنّ اســـتعمالها 
كان لغرض التســـلية فقـــط“. وأردف ”ولكنّها 
خيانة شـــبه رسمية، وعندما يكتشف أمر أحد 

الطرفين يقع الطلاق“.

وبخصـــوص إجراءات التقليل من نســـب 
الطلاق دعا المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر 
في قانون الأسرة وعدم مسايرة المرأة حسب 
أهوائها على حساب العائلة وتقاليد المجتمع 

الجزائري المسلم والمحافظ.

كشفت أرقام رسمية في الجزائر عن ارتفاع مخيف في السنوات الأخيرة لمعدلات الطلاق 
في البلاد اســــــتنفرت السلطات ودفعت المختصين إلى دق ناقوس الخطر للحد من تنامي 

الظاهرة التي طالت سنويا حوالي خمس حالات الزاوج.

[ جلسات الصلح أبرز أسباب الطلاق  [ التحضير للزواج يجب أن يبنى على تجارب ناجحة
الطلاق يزداد في الجزائر والخلع يفاقم مشاكل الأسر

الزواج غير المدروس سبب مباشر للطلاق

21الأربعاء 2018/04/04 - السنة 40 العدد 10949

يوسف حمادي

} شـــاركت أعضاء مركز الدراســـات الأســـرية 
والبحـــث فـــي القيـــم والقانـــون المغربي، في 
أشـــغال الدورة الثانية والســـتين للجنة وضع 
المرأة المنعقـــدة مؤخرا في الولايات المتحدة 
الأميركية، حيث ثمّن الإرادة والجهود المبذولة 
من أجل الارتقاء بالإنســـان وتحســـين وضعية 
النســـاء اللواتي يعانين من الظلم والحيف في 

مختلف مناطق العالم.
وبصفتهـــن هيئة مدنية علمية نشـــيطة في 
إنتـــاج الأفكار حول الأســـرة ورصـــد واقعها، 
عبر الدراســـات والبحـــوث الميدانية، والعمل 
علـــى الرفع من مســـتوى الحيـــاة الاجتماعية، 
أكدن لـ“العرب“ أنهن شـــاركن في اللقاء الدولي 
كمجتمـــع مدني فاعل في إطار الجودة المحلية 

والإقليمية والدولية لخدمة المرأة والأسرة.
وأكـــدت المشـــاركات فـــي بلاغ صـــادر عن 
مركزهن المتخصص في الدراســـات الأســـرية 
والبحث في القيم والقانون، استلمت ”العرب“ 
نســـخة منه، أنهن وبصفتهن هيئة استشارية 
في المجلس الاقتصادي والاجتماعي شـــاركن 
فـــي دورة نيويـــورك التي تمحورت أشـــغالها 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  التمكيـــن  حـــول 

للمرأة الريفية وتيســـير ســـبل ولوج النســـاء 
للتكنولوجيـــا الرقمية ومناهضة كافة أشـــكال 

العنف ضد المرأة.
وأكد البلاغ أن المركز شـــارك بنشاط مواز 
تناول بالدراسة سبل الحماية القانونية للمرأة 
والأسرة في مناطق النزاع، خاصة في المناطق 
العربية والإســـلامية، وســـلط الضوء على كل 
أشـــكال التحيز في تطبيق مقتضيات القانون 
الدولي، وخاصة ما ورد في القرار الأممي 1325 
ورصـــد معاناة المرأة والأســـرة فـــي مخيمات 
تندوف في الســـياق المحلـــي (منطقة المغرب 
العربـــي)، ومـــا يقع من تهجير وتشـــريد وقتل 
للنساء والأطفال في سوريا وحصار وتضييق 

في فلسطين (الشام والشرق الأوسط).
وأشار إلى أن مركز الدراسات الأسرية وقف 
وهو يشـــارك في نقاش دورة نيويورك، على ما 
تعرفه البيئة في مناطق المغرب العربي وبلاد 
الشـــام وفلســـطين، من ظروف تصيب السلامة 
النفسية والعقلية والجســـدية للأسر والنساء 
والأطفال، بما لا ينســـجم مع مـــا حددته الأمم 
المتحدة من سقف للأهداف الإنمائية 2030، وما 
يرمي إليه مجلس المرأة ولجنة حقوق الإنسان 
للقضاء على كل أشـــكال التمييـــز ضد المرأة، 

وضمان الأمن والسلم اللازمين للتعايش.

أكـــدت فاطمة  وفي تصريحهـــا لـ“العرب“ 
المحانـــي، الخبيرة الناطقة الإعلامية باســـم 
المركز في الدار البيضاء، ونائبة الرئيس، أن 
المركز باعتباره هيئة استشارية في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، يعمل 
منذ تأسيســـه علـــى مواكبة أشـــغال الهيئات 
الأممية المتعلقة بشؤون المرأة، وذلك لقناعته 
بضرورة ممارسة النضال المعرفي والترافعي 

لتحقيق العدالة والكرامة للمرأة.

وأفـــادت المحانـــي بـــأن مشـــاركة مركـــز 
الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون 
فـــي الدورة الــــ62 للجنة وضع المـــرأة بالأمم 
المتحـــدة، تمحورت حول التمكين الاقتصادي 
للمـــرأة الريفيـــة، وتيســـير ولـــوج النســـاء 
للتكنولوجيـــا الرقميـــة ومناهضة العنف ضد 
المرأة، وأن مشاركة المركز استهدفت مواكبة 
أشـــغال الدورة وفق محورها، وكانت مناسبة 
تعرفت خلالها ســـيدات المركـــز على تجارب 
الدول على المستوى الرســـمي والمؤسسات 
المدنيـــة النشـــيطة فـــي قضايا المـــرأة على 
المســـتوى غير الرســـمي لمعرفة مستجدات 
النضـــال الأممي في ما يخـــص قضايا النوع 

الاجتماعي للمرأة والفتاة تحديدا.
وخلصت الخبيـــرة الإعلامية إلى أن هدف 
المركـــز هو الترافع الأممي فـــي القضايا ذات 
الأولويـــة الإقليميـــة مـــن خـــلال تنظيمه في 
إطار الأنشـــطة الموازية ورشـــة حول وضعية 
المـــرأة في مناطـــق النزاع الإقليميـــة: المرأة 
داخل فلســـطين، والمرأة الســـورية، والمرأة 
الصحراوية المحتجزة بتندوف، مشـــيرة إلى 
أن ترافـــع المركز في الدورة الـ62 للجنة وضع 
المـــرأة بنيويـــورك عرف تفاعـــلا إيجابيا بلغ 

أزيد من 8 آلاف مشاهدة على البث المباشر.

مغربيات يناقشن في نيويورك سبل حماية المرأة

} التقينا بعد فراق سنوات.. كان زميلي 
في المرحلة الابتدائية.. وكانت تربط 

أسرتينا قرابة من بعيد.. وحين دخلت 
الجامعة فوجئت بوجوده معي في الكلية 

نفسها ولكن في فرع آخر.. ومنذ ذلك 
اليوم وهو بمثابة الأخ الحقيقي الحنون 
الذي يدافع عن أخته ويهتم بها.. فله ما 

يميزه عن جميع الزملاء كونه كان قد شهد 
طفولتي وكبر معي.

وذات يوم حين انتهت محاضرتي 
وجدته بانتظاري عند باب القاعة على 

غير عادته.. فرحت بطلته وسألته إن كان 
قد حدث شيء؟ فأجاب بأن ما حدث جميل 

جدا.. وأحس بأنه لا يستطيع الانتظار 
حتى يحكي لي الحكاية.. لم تكن تلك 

محاضرتي الأخيرة لكن إلتماعة عينيه 
وفرحه جعلاني أطاوع فضولي لأسمع ما 
لديه.. فاستأذنت من أستاذتي.. ورافقته 

إلى نادي الجامعة.
وما إن جلسنا حتى بادرني ”هل 

تذكرين التقليد الذي دأبنا عليه حين كنا 
صغارا في اليوم الأخير للمدرسة من كل 

عام؟“.. فأجبت كمن ذاكر امتحانه ولا 
يمكن أن تفوته معلومة ”طبعا أذكر.. أولا 
كان مسموحا لنا بمخالفة الزي الموحد.. 
وثانيا كان مطلوبا منا أن نجلب الورود 
لمعلماتنا ومعلمينا.. كان كل واحد منا 

يختار معلمه الأثير أو معلمته الأحب 
ليهديها الورود.. وكانت الهدايا تتراوح 
ما بين وردة واحدة من الحديقة أو باقة 

كبيرة راقية.. وغالبا ما كان المعلمون 
الأشداء يتملقوننا في الأيام الأخيرة لعلهم 

يحظون بشيء من الاهتمام والعرفان.. 
أو كي لا يفشلوا أمام زملائهم فيعودون 

لبيوتهم بخفي حنين!“ وضحكنا من القلب 
ونحن نخوض في بحر الذكريات الذي 
كانت أمواجه تتلاقفنا تباعا فتتداخل 

معها الأفكار وتغرق معنا في الضحك.
استوقفني فجأة وقال ”إليك هذه 

القصة.. كنا في الصف الرابع الابتدائي.. 
ولم أكن مجتهدا جدا فقد رحل جدي في 

ذلك العام وكنت حزينا يائسا ولا أستطيع 
الدراسة.. ومع ذلك فقد اهتمت أختي 

الكبرى وفاجأتني في اليوم الأخير بأن 
اشترت من أجلي باقة ورد غالية الثمن.. 

ولم أشأ أن أحبطها بالقول إنني لا 
أستطيع أن أرى من المعلمين والمعلمات 
من يستحقها فقد كنت أجدهم أشداء غير 

إنسانيين ربما لأن حالتي لم تكن على 
ما يرام.. أخذت منها الباقة على مضض 

وشكرتها.. وحين وصلت المدرسة وجدت 
الخالة وردية وقد وصلت كعادتها قبل 

الجميع.. تتذكرينها؟“.
فأجبت بسرعة ”طبعا أتذكرها.. تلك 

المنظفة الشابة الحسناء.. كم كانت حنونة 
ومحبوبة وتحبنا! لكنها اختفت!“ فرّد 
بسرعة ”تماما.. وقد علمت اليوم فقط 

سبب اختفائها!“.. فسألته بتعجب ”ماذا 
تعني؟“.

وراح يحكي بفرح ”حين التقيتها 
في ذلك الصباح العجيب.. استقبلتني 

بحنانها المعتاد.. وقالت: هلا بالورد إلي 
شايل ورد.. فقلت لها بثقة تامة إنه لك.. 

أنت الورد ولا أحد غيرك يستحق هذه 
الباقة الجميلة! فتردّدَتْ كثيرا ولم توافق 
على أخذها إلا بعد إلحاحي الكبير.. وكم 

سعدتُ لسعادتها فقد اغرورقت عيناها 
بالدموع وهي تقبلني وتدعو لي بالنجاح.. 

ولم أرها بعد ذلك أبدا.. واليوم فقط 
حدثني عنها زميل لي وقد فاجأني بأنه 

جارها قائلا إنها تركت العمل في المدرسة 
لتعمل في محل للزهور.. وهي اليوم تملك 

محلا صغيرا خاصا بها.. وقد تزوجت 
وأنجبت صبيا أسمته على اسمي! وقال 

بأنها تحكي لهم عني دائما وتقول بأنني 
كنت أول شخص يهتم بها بحق ويمنحها 

الأمل!“.
صباحكم محبة..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

{هلا بالورد}

الـــدورة الــــ62 للجنـــة وضـــع المرأة 
بالأمـــم المتحـــدة، تمحـــورت حـــول 
تمكـــين المـــرأة الريفية، وتيســـير 

ولوج النساء للتكنولوجيا

◄

مشاركة مغربية في ندوة نيويورك لتحسين وضعية المرأة
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{شـــهدت كرة القدم تطورا ملحوظا نظرا لاستخدام دولة قطر التكنولوجيا المتطورة. وغني رياضة

عن القول بأن جهود دولة قطر ستسهم في تطوير رياضة كرة القدم}.

كلود ماكيليلي 
نجم كرة القدم الفرنسية السابق

{عملنا على الجانب النفســـي وطلبت من اللاعبين عدم الاســـتهانة بالخصم، هذه هي الرســـالة 

التي دائما أوجهها لهم، اصطدمنا بإرادة الخصم وهو ما صعب علينا المباراة}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي

} لــوزان (ســويسرا) - أبـــدت تســـع مدن من 
ســـبع دول رغبتها في استضافة دورة الألعاب 
الأولمبيـــة الشـــتوية 2026، بحســـب مـــا أعلنت 
اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء، قبل 18 شهرا 

من اختيار المدينة المضيفة في سبتمبر 2019. 
وستشـــارك مدن غراز (النمســـا) وكالغاري 
(كندا) وكورتينا دامبيتسو مع ملف مشترك بين 
ميلانو وتورينو (إيطاليا)، سابورو (اليابان)، 
إســـتوكهولم (الســـويد)، ســـيون (سويســـرا) 
وأرضـــروم (تركيـــا) فـــي المرحلـــة الأولـــى من 
المباحثـــات (حتى أكتوبـــر 2018)، والتي تليها 
مرحلة ثانية للترشـــح الرســـمي (بين الشـــهر 

المذكور وسبتمبر 2019).
وقال رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس 
باخ ”أرحب بكل سرور باهتمام اللجان الوطنية 
الأولمبيـــة والمدن باســـتضافة الألعاب الأولمبية 

الشتوية. 
لقد قلبت اللجنة الأولمبيـــة الدولية صفحة 
الترشـــيحات للألعاب الأولمبيـــة، وهدفنا ليس 

الحصول على رقم قياســـي في عدد المرشحين. 
ما نريده في النهاية هـــو اختيار أفضل مدينة 
ممكنـــة لاســـتضافة أفضـــل الألعـــاب الأولمبية 

الشتوية لأفضل الرياضيين في العالم“. 
وتراجـــع عدد المـــدن التي تقدمـــت بطلبات 
لاســـتضافة الألعـــاب الأولمبيـــة الشـــتوية في 
الســـنوات الأخيـــرة. فمضيفـــة أولمبيـــاد 2018 
بيونغ تشـــانغ الكوريـــة الجنوبيـــة، كانت في 
مواجهة آنســـي الفرنســـية وميونـــخ الألمانية، 
بينما ترشـــحت بكين وألماتي فقط لاســـتضافة 
العاصمـــة  وفـــازت  الصيفـــي   2022 أولمبيـــاد 

الصينية بذلك.

من ناحية أخـــرى ذكرت وســـائل إعلام أن 
وزيرين من الكوريتـــين توصلا لاتفاق للضغط 
من أجل أن تسير بعثة موحدة من الدولتين معا 
في مراســـم افتتاح الألعاب الآسيوية هذا العام 

في إندونيسيا. 
وفي اجتمـــاع عقد في بيونـــغ يانغ، ناقش 
الكـــوري الشـــمالي كيـــم إيـــل جـــوك ونظيره 
الجنوبـــي دون جونغ وان التعـــاون الرياضي 
المســـتقبلي بين الدولتين مع اســـتمرار تراجع 
التوتـــر الذي ســـببه الطموح النـــووي لبيونغ 
يانغ. وســـار رياضيون من الدولتين معا تحت 
علم موحد في مراســـم افتتـــاح وختام أولمبياد 
بيونـــغ تشـــانغ الشـــتوي فـــي فبرايـــر وأبدى 
الوزيـــران تفاؤلهمـــا إزاء شـــراكة مماثلـــة في 
الألعـــاب الآســـيوية التـــي تقام في أغســـطس 

وسبتمبر في جاكرتا وبالمبانغ.
ووفقـــا لـ“يونهاب“، سيســـتكمل الوزيران 
التفاصيـــل بعد القمـــة التاريخية بين الدولتين 

في نهاية أبريل. 

} القاهــرة – ســـيعقد نـــادي الأهلي المصري 
مؤتمرا صحافيا الأربعاء للكشف عن تفاصيل 
بطولة الأهلي الدبلوماســـية التي تنطلق على 
ملاعب فرع النادي بالشـــيخ زايد في 13 أبريل 

الجاري.
وتقـــام مباريـــات البطولة يومـــي الجمعة 
والســـبت من كل أســـبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، 
وينظم الأهلي البطولة بالشـــراكة مع السفارة 

الألمانية بالقاهرة، وتشهد مشاركة 24 فريقا.
ومـــن جانبـــه، قـــال خالد مرتجـــي عضو 
مجلس إدارة الأهلي والمكلف بالإشـــراف على 
البطولة، إن الهدف الأساسي من وراء إقامتها 
هو اســـتكمال الـــدور الوطنـــي للأهلي كأحد 
المؤسســـات الوطنيـــة في الدولـــة التي تعمل 
دائمـــا على إظهار الصـــورة الحضارية للبلاد 

والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.
وأشـــار إلـــى أن محمود الخطيـــب رئيس 
النـــادي يولـــي هذا الحـــدث اهتمامـــا خاصا 
وينتظـــر تنظيمه على مســـتوى يليق باســـم 

ومكانة الأهلي.

أواصر العلاقات

وأوضـــح عضـــو مجلـــس إدارة الأهلي أن 
الهـــدف مـــن البطولة أيضـــا هو مـــد أواصر 
العلاقـــات بين الأهلـــي وكافـــة دول العالم من 
خلال ســـفاراتها بالقاهرة وهو ما يساعد على 
توطيـــد العلاقـــات، خاصة أن النـــادي الأهلي 
يملـــك شـــبكة علاقات كبيـــرة مـــع دول العالم 
من خلال المعســـكرات والمراســـلات مع جهات 

خارجية.
ومـــن جانب آخر، قال هشـــام مرزوق مدير 
ومنســـق عـــام البطولة والمكلف من الســـفارة 
الألمانية بالإشراف على تنظيم هذا الحدث مع 
إدارة النادي، ”هذه هي المرة الأولى التي تقام 
فيها هذه البطولة باســـم الأهلي“، موضحا أن 
الســـفير الألماني بالقاهرة يوليـــوس جيورج 
لوي سيحضر المؤتمر الصحافي الأربعاء كما 
سيحضر المؤتمر العديد من السفراء الآخرين 
أمثـــال ســـفراء روســـيا والهنـــد والأرجنتين 

ونواب لسفيري كندا وفرنسا وغيرهما.
وأكد هشـــام مـــرزوق أن هنـــاك اتفاقا مع 
المهنـــدس خالـــد مرتجي علـــى إقامـــة مباراة 
بـــين نجـــوم الأهلـــي القدامـــى وفريـــق يضم 
أفضـــل لاعبي البطولة قبل المبـــاراة النهائية، 
مؤكدا على أن البطولة ســـوف تشهد مشاركة 
هيئـــات دبلوماســـية كبرى أمثـــال الخارجية 
الـــدول  وجامعـــة  المتحـــدة  والأمم  المصريـــة 
العربية وسفارات ألمانيا وروسيا والأرجنتين 
وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وأميركا 
والبرازيل والهند واليابان وأســـتراليا وكندا 
والكونغـــو والنيجر وكوت ديفـــوار وإنكلترا 

وفيتنام وكازخستان وماليزيا.
 ومـــن جانبـــه يفتتـــح نـــادي وادي دجلة 
المصري أكاديمية جديدة لكـــرة القدم في دبي 
بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة منتصف 
الشـــهر الجاري بحضور البرتغالـــي مانويل 

جوزيه المدير الفني الأســـبق والشـــهير لفريق 
الأهلـــي المصـــري. ويتطلـــع وادي دجلـــة إلى 
الســـير على نهج الأندية العالمية الكبرى التي 
سبق لها افتتاح العديد من الأكاديميات خارج 
بلدانها ويأتي في مقدمتها أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي حيـــث أفـــرزت هـــذه الأكاديميات 
العديد من النجوم الذيـــن خدموا هذه الأندية 
ســـواء من خلال اللعب لها أو بتسويقهم إلى 
أنديـــة أخرى كبيـــرة. يذكر أن دجلـــة هو أول 
ناد مصـــري يفتتح أكاديميـــة بالإمارات علما 
بأن الأهلي المصري ســـبق لـــه أن افتتح فرعا 

لأكاديميته بالكويت.
كما يسعى دجلة إلى الاستفادة من تجربته 
الســـابقة مع أكاديمية نادي أرسنال الإنكليزي 
التي افتتحت في القاهرة قبل سنوات في إطار 

شراكة بين دجلة وأرسنال.
وبـــدأت الأكاديميـــة بالفعل في اســـتقبال 
المواهب البارزة في الإمارات بانتظار الافتتاح 
الرسمي منتصف هذا الشهر بحضور جوزيه 
الذي يعمل حاليا مستشـــارا فنيا لأكاديميات 

نادي وادي دجلة.
ويمثل تواجد جوزيه في افتتاح الأكاديمية 
عامل دفع كبير لها نظرا للشـــهرة التي يحظى 
بها بعد إنجازاته العديدة مع الأهلي على مدار 
سنوات عديدة مضت حقق خلالها عددا كبيرا 
من الألقـــاب محليـــا وأفريقيا كما شـــارك مع 
الفريق في بطولة كأس العالم للأندية أكثر من 
مرة. ويتواجد مع جوزيه في الافتتاح الخبير 

الكروي فيدالغو. 

اختيار تاريخي

جـــاء اختيـــار دجلـــة للإمـــارات فـــي ظل 
العلاقـــات التاريخيـــة بـــين البلديـــن ووجود 
شراكة مع إحدى الشركات المحترفة في مجال 
الأكاديميات. وضمـــت الأكاديمية خلال الفترة 
الماضية عددا كبيرا مـــن اللاعبين في إماراتي 
دبي والشـــارقة مما يمهد لافتتاح فروع أخرى 

في إمارات أخرى بدولة الإمارات.
وخـــلال المؤتمـــر الصحافي المزمـــع عقده 
منتصف الشـــهر الحالي بدبي، سيتم التطرق 
إلـــى كافـــة أهـــداف الأكاديمية ومنهـــا تفريخ 
لاعبين موهوبين للانتقال إلى الدوري المصري 
والبطولات العربية وكذلـــك الأندية الأوروبية 

في المستقبل. 
ويتولى التدريب حاليا بالأكاديمية محمد 
صديق لاعـــب الأهلـــي والزمالـــك والمقاولون 
العـــرب ســـابقا ومعـــه مجموعة مـــن المدربين 

أصحاب الكفاءات.

سبع دول مهتمة باستضافة أولمبياد 2026

الأهلي المصري يكشف تفاصيل 

البطولة الدبلوماسية

} بوينــس آيــرس – أعلـــن الملاكـــم الأميركي 
الســـابق ومنظـــم المباريات، أوســـكار دي لا 
هويا، أن أســـطورة الملاكمة العالمية الفلبيني 

ماني باكياو ســـيلتقي مـــع الأرجنتيني 
لـــوكاس ماتيس، البطـــل الحالي للوزن 

المتوسط للرابطة العالمية للملاكمة. 
وقال دي لا هويا عبر حســـابه 

الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”تويتر“ ”لقد بات 
الأمـــر مؤكدا: بـــكل فخر أعلن 
لكـــم رســـميا أن بطـــل العالم 
في الـــوزن المتوســـط للرابطة 

ماتيـــس  للملاكمـــة  العالميـــة 
سيدافع عن لقبه بكل شراسة أمام 

غريمه ماني باكيـــاو في كوالالمبور 
بماليزيا يوم السبت 14 يوليو“.

وسيواجه باكياو (39 عاما) بطل الرابطة 
العالمية للملاكمة بعد أكثر من عام من مباراته 
الأخيرة التي خســـرها أمام الأسترالي جيف 

هـــورن فـــي يونيـــو 2017. وقال باكيـــاو قبل 
بضعة أســـابيع فـــي بيان له ”يـــروق لي هذا 
الشكل من المواجهات العنيفة، هذا ما أريده، 
امتـــاع جماهير الملاكمـــة، بالإضافة إلى 
ذلك لا يعد ماتيس ملاكما يفتقد للنزاهة 

ولهذا أحترمه كثيرا“.
وتـــوج العمـــلاق ماتيس بلقب 
بطل العالم في الوزن المتوســـط 
القاضية  بالضربـــة  فاز  بعدما 
علـــى التايلندي تيوا كيرام في 

27 يناير الماضي. 
الأرجنتيني  الملاكم  ويحمل 
لـــوكاس ماتيـــس فـــي رصيده 
39 انتصـــارا (36 منهـــا بالضربة 
القاضيـــة) وأربع هزائم، فيما حصد 
نظيره الفلبيني ماني باكياو، بطل العالم 
عـــدة مرات، 59 فـــوزا (38 بالضربة القاضية) 
وتلقـــى ســـبع هزائـــم وحقـــق التعـــادل في 

مباراتين.

نزال تاريخي مرتقب بين باكياو وماتيس

} الربــاط – بعث المغرب المرشـــح لاستضافة 
كأس العالم في كرة القدم 2026، برســـالة إلى 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفا)، ينتقـــد فيها النظام 
الذي يعتمده الأخير لجهة التنقيط والمعايير 
التقنيـــة التي ســـيتم علـــى أساســـها تقييم 
ملفات الترشيح، بحسب رسالة اطلعت عليها 

وسائل الإعلام. 
وجـــاء فـــي الرســـالة الموقعة مـــن رئيس 
الاتحـــاد المغربي فوزي لقجـــع والموجهة إلى 
نظيـــره الدولي جيانـــي إنفانتينو، ”نعترض 
بشـــكل صارم على إبقاء نظـــام التنقيط على 
وضعـــه الحالي ونعتقد أن كل خطوة في هذا 

الاتجاه ستكون غير متساوية“.

النظـــام  أن  المغربـــي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
”يضيف معايير تقنية جديدة لم تكن موجودة 
فـــي المتطلبات التي بعث بهـــا الفيفا بداية“، 
وتم إرســـاله ”في 14 مـــارس، أي قبل أقل من 
24 ســـاعة من تقديم الملف التقني للترشـــيح 
المغربـــي“، وقبـــل ”نحـــو 48 ســـاعة فقط من 
انتهاء المهلة الرســـمية لتقديم ملف الترشيح 

في 16 مارس“. 
وذهب العديد من المقربين من الملف المغربي 
إلـــى اعتبـــار أن هذه الخطـــوة تعتبر بمثابة 
”حيلة“ من طـــرف الفيفا بعد أن قامت بطريقة 
ســـرية بتغيير طريقة تنقيط الملفات المرشحة 
لتنظيم مونديال 2026، وهو الأمر الذي يرشح 
كفة الملـــف الأميركي على نظيره المغربي، كما 
تصاعـــدت العديد من التكنهات التي تشـــير 

إلـــى أن الفيفا قـــد يكون طرفا غيـــر نزيه في 
سباق الترشـــح لنيل المونديال. وبخصوص 
النقاط الجديـــدة التي تمت إضافتها في آخر 
لحظـــة والتي لم تتوصل بها الجامعة ولجنة 
ترشـــح المغرب سوى في الســـاعات الأخيرة 
مـــن وضع الملـــف التقني المغربـــي، فإن الأمر 
يتعلق بضرورة توفر المدينة التي تستضيف 
المونديال على 250 ألف نسمة من السكان على 
الأقل، وأن تتوفر على مطارات يزورها حوالي 
60 مليون مســـافر سنويا، بالإضافة إلى أن لا 
تتعدى المسافة التي تربط بين المطار والمنطقة 

الخاصة بالجماهير 90 دقيقة.
وعقدت لجنة ترشـــح المغرب لتنظيم كأس 
العالـــم 2026 اجتماعا طارئا برئاســـة رئيس 
اللجنـــة مـــولاي الحفيظ العلمـــي وبحضور 
فوزي لقجع وراشـــيد الطالبـــي العلمي وزير 
الشـــباب و الرياضـــة. الاجتمـــاع يأتـــي بعد 
الرسالة التي بعث بها رئيس الاتحاد المغربي 
إلى جياني إنفانتينو يستنكر فيها ما وصف 
بحيلة اللحظات الأخيرة من أجل إقصاء ملف 
ترشـــيح المغرب لتنظيم مونديـــال 2026 قبل 
الوصـــول إلى مرحلة التصويت في 13 يونيو 

القادم.
وأشارت رســـالة اتحاد الكرة إلى إحداث 
الفيفا تعديـــلات تخص تنقيط ملف ترشـــح 
المغرب والملف المشـــترك بين الولايات المتحدة 
الأميركية وكندا والمكسيك، مؤكدة أن الجانب 
المغربـــي لم يتـــم إخبـــاره بهـــذه التعديلات 
وبآليات عمـــل لجنة التنقيط إلا في اللحظات 
الأخيـــرة، الأمـــر الـــذي لا يمنـــح المغـــرب إلا 
وقتا ضيقا للاســـتجابة لشـــروط الفيفا قبل 
الزيـــارة التفقديـــة لأعضاء اللجنـــة المذكورة 
للمملكة والتي ستجري منتصف شهر أبريل 

الجاري.
 وستزور اللجنة الخماسية التابعة للفيفا 
المغـــرب يومـــي 17 و18 مـــن أبريـــل الجاري 
للوقوف علـــى المنشـــآت الرياضيـــة والبنى 

التحتيـــة من فنادق ومستشـــفيات ومطارات 
وتجهيـــزات أخرى، علـــى أن تقـــوم بتنقيط 
الملف المغربي ما بين 1 و5 نقاط، قبل الحســـم 
في إمكانية اســـتبعاده تلقائيا إذا اعتبرته لا 
يستجيب لدفتر شـــروط الفيفا أو الترخيص 

له بالمرور إلى مرحلة التصويت النهائي.
وتقـــدم المغـــرب للمـــرة الخامســـة بملف 
ترشيح لاستضافة البطولة التي ستقام للمرة 
الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا، 
وســـيكون في مواجهة ملف ترشـــيح مشترك 

بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 
وفي ترشـــيحه، يعتزم المغرب الاستضافة 
علـــى 12 ملعبا فـــي 12 مدينة، منها خمســـة 
ملاعب جاهزة ســـيتم تجديدها، وبناء ثلاثة 

أخرى حديثة. 
أمـــا الملـــف الثلاثـــي الأميركـــي الكندي 
المكسيكي، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها 
ضمن لائحـــة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية 
و3 مكســـيكية)، علـــى أن تتضمـــن اللائحـــة 
النهائية 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها 
الاستيعابية 68 ألف متفرج، ”مبنية وعملية“.
وســـتقوم لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة 
مـــن خمســـة أعضـــاء بالتوجـــه إلـــى الدول 
المرشحة وتنقيط الملفين، مع إمكانية استبعاد 
”تلقائيا“ أي ملف يعتبر غير كاف، قبل عملية 
اختيـــار البلد المضيف المقرر أن تجري في 13 
يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 
2018. وللمـــرة الأولى ســـتتم عملية الاقتراع 
من قبل كل الـــدول الأعضاء في الفيفا وليس 
اللجنة التنفيذية فقط. وسيشـــارك في عملية 
التصويت 207 أعضاء من أصل 211، علما أن 
المرشحين الأربعة لا يشاركون في التصويت.

ودخـــل المغرب في مفاوضات مع نجم كرة 
القـــدم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو لاعب 
ريال مدريد الإســـباني، ونجـــم منتخب مصر 
وفريق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، من 
أجل الترويج لملف ترشـــح المغرب لاحتضان 

مونديال 2026. 
واختـــار المغرب مجموعة مـــن نجوم كرة 
القدم الأفريقية من أجل الترويج لملف الترشح 
لاســـتضافة بطولة كأس العالم 2026، واتفق 
مـــع النجم الكاميروني صامويل إيتو وديدي 

دروغبا نجم كوت ديفوار. 

المغرب ينتقد مناورات الفيفا في ملف المونديال

وجه فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، رســــــالة استنكار إلى جياني إنفانتينو، 
ــــــي، وذلك احتجاجا على التعديل الذي أُحــــــدث في آخر لحظة من قبل  ــــــس الاتحاد الدول رئي
الفيفا، والذي يمنح صلاحيات واسعة للجنة التنقيط ويتيح لها إمكاينة إقصاء الملف المغربي 

قبل الوصول لمرحلة التصويت.

الهدوء الذي يسبق الاستفزاز

السير على نهج الكبار ثقافة أهلاوية

[ لقجع: نعترض بشكل صارم على إبقاء نظام التنقيط على وضعه الحالي

نـــادي وادي دجلة المصـــري يفتتح 

أكاديميـــة جديدة لكـــرة القدم في 

دبي منتصف الشهر الجاري بحضور 

البرتغالي مانويل جوزيه

◄

الاتحاد المغربي يســـتنكر ما وصف 

بحيلـــة اللحظات الأخيـــرة من أجل 

المغـــرب  ترشـــيح  ملـــف  إقصـــاء 

لتنظيم مونديال 2026

◄
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فوزا حصدها ماني 

باكياو بطل العالم عدة 

مرات وتلقى سبع هزائم 

وحقق التعادل في 

مباراتين

توماس باخ:

أرحب باهتمام اللجان 

الوطنية الأولمبية والمدن 

باستضافة الأولمبياد



{لا أعلم كيف ســـيكون مســـتقبلي، أنا في ناد كبير وكما هو واضح ســـأرحل من هنا فقط نحو 

مشروع آخر. لا أحد يعلم ماذا قد يحدث في المستقبل، الأفكار تتغير}.

جورجي جيسوس 
مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي

} لشــبونة - خـــاض الحارس الســـابق لريال 
مدريـــد ومنتخـــب إســـبانيا إيكـــر كاســـياس 
المبـــاراة رقـــم 1000 في مســـيرته، لكـــن فريقه 
بورتو ســـقط أمام مضيفه بيليننسيش 2-0 في 
المرحلة الـ28 من الدوري البرتغالي لكرة القدم 

وتخلى عن الصدارة.
وارتدى كاسياس قميص بورتو للمرة 

الـ108، إضافة إلى خـــوض 725 مباراة 
مع ريـــال مدريـــد و167 مع منتخب 

إســـبانيا، حســـب إحصاء أجرته 
صحيفة ماركا الرياضية. 

وانتقل الحارس الشهير (36 
عامـــا) إلى بورتو عام 2015 بعد 
أن أحرز مع منتخب بلاده كأس 

العالـــم 2010 في جنـــوب أفريقيا 
وكأس أوروبـــا 2008 و2012، وتـــوج 

مـــع ريال مدريـــد بدوري أبطـــال أوروبا 
ثـــلاث مـــرات (2000 و2002 و2014)، فضـــلا عن 

العديد من الألقاب المحلية الاخرى.
وأعلن بورتو أن حارســـه الإسباني سيترك 
النادي في نهاية موســـمه الثالث معه بســـبب 
أجـــره المرتفع جـــدا بالنســـبة إلـــى ميزانية 
النادي. ولم يحرز كاســـياس حتى الآن أي لقب 

مع بورتو، وكان يتعين على الفريق الفوز على 
بيليننسيش كي يســـتعيد الصدارة من بنفيكا 
(71 نقطـــة) بطـــل المواســـم الأربعـــة الأخيرة 
والـــذي بات يتقدم عليه بنقطة واحدة بعد هذه 

الخسارة الثانية له هذا الموسم.
لكن من جانب آخر كانت خســـارة إسبانيا 
0-2 أمـــام إيطاليـــا فـــي دور 16 ببطولة 
أوروبـــا لكرة القدم قبل عامين إشـــارة 
واضحة على ضرورة تجديد الدماء 

وبدء عهد جديد.
 ولفتـــرة طويلة ظل المدرب 
فيســـنتي ديل بوســـكي يعتمد 
على اللاعبين الذين حققوا معه 
المجـــد بالتتويـــج بلقبي كأس 
العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012 
وساد شعور بأن الاختيارات تتعلق 
بالسمعة والولاء بدلا من الحالة البدنية 

والفنية. 
وتأخـــر قـــرار اســـتبدال الحـــارس إيكـــر 
كاســـياس بديفيد دي خيا وظل لاعب الوســـط 
سيسك فابريغاس عنصرا ثابتا دون فتح الباب 
أمام لاعبين جدد من مراحل سنية مختلفة حتى 

أن إيسكو لم يدخل قائمة المنتخب الأول. 

مسيرة الـ١٠٠٠ مباراة لكاسياس هاينكس يؤكد قرار رحيله عن بايرن ميونخ

الأربعاء 2018/04/04 - السنة 40 العدد 10949

{البرازيل من أقوى البلدان المرشـــحة للقب المونديال، لديها مدرب كبير والعديد من النجوم. 

هل أرى نيمار بقميص ريال مدريد؟ أعتقد أنه يمكن أن يلعب لأي فريق}.

إيمرسون فيريرا دا روسا 
لاعب ريال مدريد السابق
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مبارايات لكاسياس

 مع بورتو، إضافة إلى 

خوض 725 مباراة مع 

ريال مدريد و167 مع 

منتخب إسبانيا

موقعة إنكليزية حماسية بين سيتي وليفربول في دوري أبطال أوروبا
[ {تيكي تاكا} غوراديولا في مواجهة اندفاع كلوب  [ برشلونة يتطلع إلى تقديم صحوة عبر مواجهة روما

} لنــدن - تجمـــع المواجهـــة بـــين ليفربـــول 
الإنكليزي ومواطنه مانشستر سيتي الأربعاء 
على ملعب إنفيلد في ذهاب ربع نهائي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين أســـلوبين 
الإســـباني جوســـيب  مختلفـــين ”تيكي تاكا“ 
غوارديـــولا مع الســـيتي، والاندفاع الهجومي 

للألماني يورغن كلوب مع ليفربول. 
وســـتكون مبـــاراة ذهـــاب ربـــع النهائي 
الأربعـــاء على ملعب ”الحمر“ ذروة المواجهات 
بـــين مدربين يعرفان بعضهمـــا البعض جيدا، 
إذ يتواجهـــان في إنكلتـــرا، وقبلها في ألمانيا، 
عندما كان كلوب مدربا لبوروســـيا دورتموند، 
وغوارديولا مدربا لبايرن ميونيخ. والأهم في 
موقعة أنفيلد، ســـتكون المواجهة بين فلسفتين 
كرويتـــين، وهـــي فرصـــة لســـيتي للثـــأر من 
ليفربول، الفريق الذي كبده خسارته الوحيدة 

في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.
ويؤسس غوارديولا وكلوب، كل بأسلوبه، 
لفريق شـــاب يقدم كـــرة هجومية لافتة، ويبدو 
كليهمـــا قادرا علـــى إثبات حضـــوره أوروبيا 
فـــي الســـنوات المقبلة. وفـــي انتظـــار قيادة 
المدربين فريقيهمـــا للألقاب القارية، لا يتوانى 
كل منهما عن إرســـال إشـــارات الإطراء للآخر 
وإبـــداء الاحتـــرام المتبـــادل. لكـــن على أرض 
الملعـــب، يبدو التباين بين أســـلوبي المدربين: 
فكلوب مـــن أنصار الكرة الســـريعة والضغط 
العالي على الخصـــم، بينما يعتمد غوارديولا 
على أســـلوب الـ“تيكي تاكا“ الذي تميز به مع 
برشلونة، والقائم على صناعة الهجمات بناء 
على تمريرات قصيرة متقنة ومتكررة، كمفتاح 

لبلوغ المرمى.
وحســـب الألماني، فان الفرق التي يشـــرف 
عليها الإســـباني ”تكون دائما في موقع جيد. 
لديه دائمـــا فرق جيدة وتتخذ قرارات ممتازة. 
في برشـــلونة، كان هناك هرنانديز وإنييســـتا 
وبوســـكيتس وميســـي وغيرهم.. ومع بايرن 
ميونـــخ، كان هناك لاعبون رائعـــون. الآن مع 

سيتي، يتواجد الألماني غوندوغان والإسباني 
دافيد ســـيلفا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
والألمانـــي لـــوروا ســـانيه ورحيم ســـترلينغ 
إنهـــم  جيـــزوس:  غابريـــال  والبرازيلـــي 

استثنائيون“.
وبحســـب كلوب، فإن ”التموضع مهم لكنه 
ليس الســـحر بحد ذاته. بيـــد أنه عندما يكون 
اللاعبون في موقف جيد، يتحركون على مدى 
أجزاء الثانية ليكونوا متواجدين في أي مكان 
وتحت الطلب“. من جانبـــه، يرغب غوارديولا 
بنفس الطريقة.  بتقييم لاعبي فريـــق ”الحمر“ 
بالنسبة إليه ”لا يمكن إيقاف“ لاعبين من أمثال 
المصـــري محمد صلاح والســـنغالي ســـاديو 

مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
يضيـــف المـــدرب الـــذي أحـــرز 22 لقبا مع 
برشلونة وبايرن ميونخ، ”الطريقة التي يلعب 
بها ليفربول، معقدة جدا بالنســـبة إلينا. إننا 
نعرف ذلك. إنهم سريعون جدا وجيدون في آن 
معا“، مشـــيدا بالنزعة الهجومية لكلوب الذي 
يرى فيه ”أفضل مدرب في العالم بالنسبة إلى 

المتفرجين والمشاهدين“.

مواجهة جذابة

كانـــت مواجهتـــا الموســـم الحالـــي بـــين 
الفريقـــين فـــي الـــدوري الإنكليـــزي جذابتين 
للغايـــة. فـــي ســـبتمبر 2017، ســـحق ســـيتي 
ليفربول بخماسية نظيفة، علما أن الأخير لعب 

لفترة طويلة بعشرة لاعبين بعد طرد مانيه. 
وفـــي يناير 2018، ثأر ليفربـــول وفاز 3-4. 
ويتصـــدر ســـيتي الترتيب برصيـــد 84 نقطة 
بفـــارق 16 نقطة عن جاره مانشســـتر يونايتد 
الثاني، فيما يحتل ليفربول رغم وجود الواعد 
محمد صـــلاح صاحب 37 هدفـــا (في مختلف 
المسابقات)، المركز الثالث بفارق 18 نقطة عنه.
أوروبيا، يبدو كلوب صاحب الأفضلية، إذ 
من أصل 12 مواجهـــة جمعته بغوارديولا، فاز 
ســـت مرات وخســـر خمس مرات وتعادل مرة 
واحدة. كما أن كلوب هو أكثر مدرب تفوق على 

غوارديولا في المواجهات المباشرة.
 وحســـب كلـــوب ”ليس هناك فـــارق كبير. 
دائمـــا ما تكون لجوســـيب فـــرق أفضل مني. 
يمكـــن أن نـــرى ذلـــك بوضوح مع مانشســـتر 

سيتي“ حاليا.

ويضيـــف ”كانـــت الأمـــور واضحـــة جدا 
في الســـابق، وهم الآن مرشـــحون. في بعض 
الاوقات، نلعب بنفس مســـتواهم، لكنهم أكثر 
ثباتا منا وهذا ما جعلهم يتصدرون الترتيب“، 
مضيفا ”لكن في هـــذه المباراة، كل هذه الأمور 
لا تفيد في شـــيء وليس لهـــا أي علاقة. لدينا 
فرصتنا رغم صعوبة المهمة“. وسجل الفريقان 
هذا الموسم عددا هائلا من الأهداف وصل إلى 
239 (126 لســـيتي و113 لليفربـــول). وحســـب 
كلوب ”إذا طلب مني حضور مباراة واحدة في 
دوري الأبطال، ســـتكون هـــذه المباراة بالذات. 

فيها تكتيك كبير لكن فيها أيضا حماسة“.
 

صحوة مرتقبة

بعـــد أن احتـــاج لهدفين متأخريـــن لإدراك 
التعـــادل أمام إشـــبيلية مطلع هذا الأســـبوع 
والحفـــاظ على ســـجله خاليا مـــن الهزائم في 
الدوري الإسباني لكرة القدم، يتطلع برشلونة 
إلـــى تحقيق صحوة يســـتعيد بها انتصاراته 
الكبيرة عندما يســـتضيف روما الإيطالي في 
ذهاب دور الثمانية مـــن دوري أبطال أوروبا. 
وشـــكّل تأخر برشـــلونة أمام إشبيلية بهدفين 
قبل إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، إنذارا 
للفريق الكتالوني، كما يمثل في الوقت نفســـه 
مؤشرا مزعجا لروما الذي يترقب رد فعل قوي 

من منافسه الإسباني.
واعترف سواريز عقب المباراة بأن إشبيلية 
كان الفريق الأفضل خلال اللقاء، وهو ما شكل 
جرس إنذار لبرشـــلونة قبل مباراته الأوروبية 
أمام رومـــا، وقلّص من درجة الإفراط في الثقة 

التي ربما كانت لدى برشلونة وجماهيره.
وقال مونشي مدير الكرة السابق لإشبيلية 
والـــذي يعمـــل حاليا في روما ”فـــي ما يتعلق 
بنسب الترشيحات، برشلونة هو الأوفر حظا 
بالتأكيـــد، ولكننـــي أحببت ما قالـــه مونتيلا 
(المدير الفني لإشبيلية) بعد أن أوقعت القرعة 
فريقه أمام بايـــرن ميونخ (في دوري الأبطال) 
حيث صـــرح: إذا كانـــت لدينا فرصة بنســـبة 

واحد بالمئة ، فإننا سنكافح من أجلها“.
وكان ميســـي قد لعب دور المنقذ لبرشلونة 
أمام إشـــبيلية، بعد أن شارك من مقعد البدلاء 
قبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة، علما 

بأنه لم يكن بأفضل حالاته. 
وذكرت تقارير لوســـائل الإعلام الكتالونية 
القيـــام  بعـــدم  نصيحـــة  تلقـــى  ميســـي  أن 
على أرض الملعب خلال  بـ“انطلاقات طويلـــة“ 
الدقائق التي سيشـــارك بها. وكانت التسديدة 
التي أطلقها ميســـي من حدود منطقة الجزاء 

وســـجل منها هـــدف التعـــادل كافيـــة لإثبات 
حضـــوره اللافت فـــي المباراة. وقال مونشـــي 
”كفـــاءة ميســـي بلا حـــدود. قـــرأت مؤخرا أن 
حالتـــه تتحســـن يوما بعـــد يوم. وهـــذا يعد 
معيارا لمدى روعته وقدرته على التطور بشكل 

مستمر“.
ولدى ســـؤاله بشأن ما إذا كان هناك لاعب 
آخر كان يتمنـــى أن يكون ضمن صفوف روما 
فـــي مواجهة اليوم  بـــدلا من اللعب ضده، قال 
مونشـــي ”نعم، سيرجيو بوسكيتش. إنه يقدم 
مســـتويات رائعـــة أيضا“. وكان بوســـكيتس 
قد غاب عـــن المباراتين الماضيتين لبرشـــلونة 

بســـبب إصابته بكســـر في القدم، لكن ينتظر 
عودتـــه فـــي المباراة أمـــام رومـــا. ويتوقع أن 
يمنح بوسكيتس برشلونة مزيدا من الصلابة 
الدفاعية، التي افتقدها الفريق شـــيئا ما أمام 

إشبيلية.
وكان إشـــبيلية قد دفع ثمـــن الفرص التي 
أهدرها واســـتطاع برشـــلونة تحقيق التعادل 
للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 30 
مباراة بالدوري، لكن الوضع يختلف في دوري 
الأبطـــال حيث ســـيكون على الفريـــق التركيز 
على تفـــادي الأخطاء التي قد تهدد مشـــواره 

بالبطولة الأوروبية.

} إشــبيلية (إســبانيا) - كرر المـــدرب المخضرم 
يوب هاينكـــس المديـــر الفني لبايـــرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم التأكيد على أنه سيرحل عن 

تدريب الفريق مع نهاية الموسم الجاري. 
وقال هاينكـــس إنه لم يفكـــر على الإطلاق 
في الاســـتمرار بتدريـــب بايرن ميونـــخ لفترة 
أطول. وتابع هاينكس أن رئيس النادي ”أولي 
هونيـــس علـــم بالقـــرار بالفعل في ديســـمبر. 
تحدثنا عبـــر الهاتف، أبلغتـــه (بالقرار) ولكن 

ربما لا يود تصديق ذلك“.
وكان هاينكـــس (72 عامـــا) قـــد عـــاد مـــن 
الاعتـــزال ليتولـــى تدريب بايرن في ســـبتمبر 
الماضـــي إثر إقالـــة كارلو أنشـــيلوتي، ونجح 
بالفعـــل في تصحيح مســـار الفريق الذي بات 
قاب قوســـين أو أدنى من حســـم لقـــب الدوري 
الألماني (بوندســـليغا) للموســـم السادس على 
التوالي، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار ثلاثية 
الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها 

تحت قيادة هاينكس في 2013. 
وأعلـــن هاينكس مرارا وتكررا أنه لا يعتزم 
الاســـتمرار فـــي التدريـــب بعد نهاية الموســـم 
الجاري، ولم يعلـــن النادي البافاري حتى الآن 
عن مدربه الجديد، حيث يبدو هونيس متمسكا 

بأمل تراجع هاينكس عن قراره. وقال هاينكس 
إنه لم يقبل تولي المهمـــة فقط لما يحتله بايرن 
من مكانة لديه، وإنما شـــعر بأنها مهمة واجبة 
عليـــه، ”فقد منحنـــي بايرن الفرصـــة لتحقيق 
مســـيرة احترافية دولية“. وأضـــاف هاينكس 
”حققـــت نجاحا كبيـــرا مع بايرن. هـــذا النادي 
يشـــكل بيتي الثاني. والعمل في بايرن شـــكل 

أسلوب حياة بالنسبة إلي“.

المدرب القادم

ســـيطرت هويـــة المـــدرب القـــادم لعملاقي 
وبورســـيا  ميونـــخ  بايـــرن  البوندســـليغا 
دورتمونـــد، على الصحف الألمانية. وأشـــارت 
بعض الصحف إلـــى اقتراب نيكـــو كوفاتش، 
المديـــر الفنـــي لآينتراخـــت فرانكفـــورت، مـــن 
تدريب الفريق البافاري، خلفا ليوب هاينكس، 
إذ عنونـــت ”في بايرن.. كل شـــيء يشـــير إلى 

كوفاتش“. 
مـــن جانبهـــا، تكهنـــت صحيفة فوســـبال 
بيلد برحيل بيتر ســـتوغر، بعـــد انتهاء عقده 
المؤقـــت مع الـ“بـــي فاو بـــي“، معنونـــة ”هل 
لوســـيان فافر مدرب درتموند القادم؟ ســـتوغر 

قريب من الرحيل“. وفي هذا الســـياق كشـــف 
لوثـــار ماتيوس، نجم بايرن ميونخ الســـابق، 
عـــن الخليفـــة المرتقـــب ليـــوب هاينكـــس، في 
القيـــادة الفنية للبافاري. وقال ماتيوس، خلال 
تصريحـــات صحافية ”لقد ســـمعت أن المدرب 
المقبـــل لبايرن، هو نيكو كوفاتش (المدير الفني 

لآينتراخت فرانكفورت)“.
 وأضـــاف ”كوفاتـــش يلائم بايـــرن ميونخ 
جدا ويملك علاقة صداقـــة مع المدير الرياضي 
حســـن صالح حميديتـــش“. وكان كارل هاينز 
رومينيغه الرئيس التنفيذي للبافاري قد أعلن 
مؤخرا أن يوب هاينكس سيرحل هذا الصيف 
عن منصبه، مشـــيرا إلى أن الإعلان عن المدرب 

الجديد سيكون بنهاية أبريل المقبل.

مصير محسوم

كشـــفت تقارير صحافية ألمانية، عن حسم 
إدارة بوروسيا دورتموند لمصير مدرب الفريق 
بيتر ستوغر. وحســـب صحيفة بيلد الألمانية، 
فإن إدارة دورتموند اتخذت قرارا بالاســـتغناء 
عـــن المدرب عقب الهزيمـــة الكارثية أمام بايرن 
ميونخ، بسداســـية نظيفة في البوندســـليغا. 
وأضافـــت الصحيفة أن ”لوســـيان فافر، المدير 
الفنـــي لنيس الفرنســـي هو المرشـــح لخلافة 
ســـتوغر، وســـيكلف خزينة دورتمونـــد مبلغا 
يتـــراوح بين 3 و5 ملايين يورو من أجل كســـر 

الشرط الجزائي في عقده“.
ويذكر أن دورتموند حاول التعاقد الصيف 
الماضي مع فافر لكن إدارة نيس رفضت التفريط 
فـــي خدماته. وقـــد تتغيـــر الأمور فـــي الفترة 
الحالية، حيث أفادت عدة تقارير أن فافر المدير 
الفني الســـابق لبوروسيا مونشنغلادباخ طلب 
فسخ التعاقد مع نيس مؤخرا لوجود رغبة لديه 

بالعودة للعمل في البوندسليغا مرة أخرى.

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية موقعة إنفيلد بين عملاقين إنكليزيين هما مانشستر سيتي 
ــــــول اللذان يحدوهما أمل كبير وطموح غير محدود بفرض نفســــــهما في المشــــــهد  وليفرب
الأوروبي. في حين يبحث برشــــــلونة الإسباني عن تحقيق صحوة يستعيد بها انتصاراته 
الكبيرة عندما يستضيف روما الإيطالي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

صاحـــب  كلـــوب  يبـــدو  أوروبيـــا 

الأفضلية، إذ من أصل 12 مواجهة 

مع غوارديولا، فاز 6 مرات وخسر 5 

مرات وتعادل مرة واحدة

◄

يـــوب هاينكـــس نجح فـــي تصحيح 

مســـار الفريق قريبا من حسم لقب 

الدوري الألماني للموسم السادس 

على التوالي

◄

رياضة

◄ قد يلعب حارس مرمى مانشستر يونايتد 
الإنكليزي ديفيد دي خيا دورا محوريا في 

تحديد مستقبل مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو مع الشياطين الحمر. ووفقا لـ“كريغ 

بيرلي“ لاعب تشيلسي السابق والمحلل 
الحالي، فإن مورينيو قد يغادر مانشستر 

يونايتد إذا انتقل دي خيا لنادي ريال مدريد 
الإسباني هذا الصيف.

◄ حافظ نادي غودوي كروز على حظوظه 
في التأهل لبطولة كأس ليبيرتادوريس 

2019 بعدما تغلب 2-1 على ضيفه كولون 
في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة 

الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ”سوبر ليغا“ 
ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب 

المسابقة.

◄ أعلن نجم البياثلون النرويجي أوله إينار 
بيورندالن اعتزاله بنهاية الموسم لينهي 
بذلك مسيرة احترافية حافلة استمرت 25 
عاما وشهدت تتويجه بثماني ميداليات 

ذهبية أولمبية. وكان بيورندالن قد أخفق 
في التأهل مع الفريق النرويجي إلى دورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها 
كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ في فبراير.

◄ قدم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان 
نصيحة لمهاجم الفريق كريستيانو رونالدو 

ليطبقها إذا ما أراد الاستمرار لأطول فترة 
في الملاعب. ونجح زيدان في إقناع المهاجم 

البرتغالي بحاجته للراحة وعدم المشاركة 
في جميع المباريات بالموسم كي تستمر 

مسيرته في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

ببباختصار

صلاح ودي بروين يحملان ثأر النفي من تشلسي

في طريق العودة
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} الريــاض - رفعت الســـعودية حظرا استمر 
لأكثـــر مـــن 35 عاما علـــى دور الســـينما، في 
ديســـمبر الماضي، وقررت بدء عـــرض الأفلام 
الســـينمائية في دورها من جديـــد في مارس 

الماضي.
ويتنزل القرار ضمن حملة من الإصلاحات، 
يقودها ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، في إطار ســـعي الحكومة لتعزيز 

النشاط الاقتصادي. 
وفي الشهر ذاته، أعلن مجلس إدارة الهيئة 
العامة للإعلام المرئي والمســـموع بالسعودية، 
عن بداية إصدار التراخيص للراغبين في فتح 
دور عرض ســـينمائي بالمملكة؛ بداية من العام 

الجاري.
وكانت المملكة قد حظرت دور السينما في 
أوائـــل ثمانينات القـــرن الماضي، تحت ضغط 
مـــن التيار الديني المحافظ، الذي طالب بتقييد 
وســـائل الترفيه العام، وكذلـــك الاختلاط بين 

الجنسين.
وتخطط السلطات السعودية لتدشين 300 
دار ســـينما تحتـــوي على ألف شاشـــة عرض 
بحلـــول العام 2030، متوقعة أن ذلك سيســـهم 
بأكثر مـــن 90 مليار ريال فـــي اقتصاد البلاد، 

وسيخلق 30 ألف فرصة عمل إضافية.
وفي مـــارس الماضـــي، تقدم فيلـــم روائي 
طويل بعنوان ”جود“، لأول مرة للمشـــاركة في 
فئـــة الأفلام الطويلة بالـــدورة المقبلة لمهرجان 
”كان“ الســـينمائي، الـــذي يقـــام فـــي فرنســـا 
سنويا، ويضم كبار صنّاع السينما في العالم.
ويعـــد الفيلم أول الإنتاجات الطويلة لمركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي ”إثراء“، الذي دشـــنه 

العاهل الســـعودي ســـلمان بن عبدالعزيز في 
نوفمبر 2016.

فيلم ”جود“، الذي تم تصويره بالكامل في 
السعودية، يروي حكاية تطور المملكة، وكفاح 
أبنائها للوصول إلى مستوى التأثير العالمي، 
عبـــر لقطات  ويركـــز علـــى مفهوم ”الجـــود“ 

متنوعة مأخوذة من مختلف مناطق المملكة.
مـــن  مجموعـــة  إنتاجـــه  فـــي  وشـــاركت 
الســـينمائيين الســـعوديين إلى جانب جهات 
عالمية من بريطانيا، وهو من إخراج الأسترالي 
أندرو لانكستر والسعودي أسامة الخريجي، 

وسيناريو السعودي حسام الحلوة.
في  ومن المنتظر أن يُعلـــن مهرجان ”كان“ 
الفتـــرة المقبلة (دون موعد محـــدد) عن قائمة 
المرشـــحين لســـعفته الذهبية في الدورة التي 
ستقام خلال الفترة من 8 إلى 19 مايو المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للثقافة بالسعودية 
في مـــارس الماضي عن إنشـــاء مجلس الفيلم 
الســـعودي، ليكون أول كيـــان متخصص في 
صناعـــة الأفلام، بعد رفـــع الحظر الذي فرض 

عليها منذ نحو 35 عاما.
ويخطط المجلس لتقديم عرض في مهرجان 
”كان“ على مساحة كبيرة، في قاعة ”مار شدي 
فيلـــم“، التي تعد واحدة من أكبر المســـاحات 

المتاحة في المهرجان الدولي في فرنسا.
وقال فيصل بالطيـــور، الرئيس التنفيذي 
للمجلس الســـعودي للأفلام فـــي تصريحات 
أول  ســـيكون  الكيـــان  ”هـــذا  إن  صحافيـــة، 
منظمـــة تعمل في إطار مجلـــس الثقافة العام 
فـــي المملكة“. وأشـــار بالطيور إلـــى أن ”بناء 
الجســـور مع صناعـــة الســـينما العالمية هو 

عنصـــر أساســـي فـــي عمـــل مجلـــس الفيلم 
السعودي“.

ودون أن يكشف عن خطط المجلس الجديد 
في مهرجان ”كان“، أوضح المسؤول السعودي 
أن مجلســـه ”يبحث فـــي جميع الطـــرق التي 

يمكـــن من خلالها تحقيق ذلك، والمشـــاركة في 
مجتمع الصناعة الدولي الحيوي“.

وأشـــار إلـــى أن ”المجلس ســـيعمل خلال 
الأشـــهر المقبلة على إطلاق عدد من المبادرات 
الرائـــدة، التي تهدف إلى وضع أســـس متينة 

ومســـتدامة لتنمية القطـــاع الثقافي“. ويمتد 
تاريخ السينما السعودية على أكثر من خمسة 
عقود، لكنّ الإنتـــاج كان عادة ما يتم إما بدعم 
مـــن دول أجنبية، وإما من دول خليجية؛ لعدم 

وجود صالات سينما محلية.

بعد نحو ٣٥ عاما من حظر دور العرض، شــــــهدت الأشهر الماضية حزمة من التغييرات 
في تاريخ السينما السعودية، كان آخرها مشاركة فيلم روائي طويل لأول مرة في الدورة 

المقبلة لمهرجان ”كان“ السينمائي المقررة في مايو القادم.

فيلم يصور كفاح السعوديين

} مؤســـف هـــذا الـــدرك الذي وقعـــت فيه 
غالبية النخب السياســـية في عالمنا العربي 
ـ وبالـــذات مصـــرـ بحيث لم تعـــد تفرّق في 
أسلوبها بين لغة المعارض ”المحترمة“ وبين 
لهجة البلطجي ”الســـوقية“ في تدنٍّ واضح 

للغة الخطاب السياسي العام على الأقل.
مجرد تصفح تغريـــدات الكثير من هذه 
النخبة على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
وبعضهـــا يســـبق اســـمه حـــرف ”الـــدال“ 
الشهير، يكشف أننا أمام حالة من الانفلات 
وسلســـلة لا تنتهـــي من كلمـــات ”البورنو“ 
التـــي تســـتبيح أي شـــيء وكل معيـــار ولا 
تراعـــي شـــعورا أو قيمة، ولا أعـــرف لهذه 
الحالة ســـببا ســـوى فقـــدان الأعصاب بعد 
فقـــدان التأثيـــر والثقة في الشـــارع العام. 
بعد أن تحولـــت تياراتها إلى مجرد دكاكين 
”ثوريـــة“ وشـــقق ”مفروشـــة“ بالإيجار لمن 

يدفع أو يموّل!
وفي الوقت الذي نجد فيها كاتبا شهيرا 
ـ يسبقه حرف ”الدال“ أيضاـ في صفحة491 
الأخيرة،  مثلا مـــن روايته ”غيـــر الأدبيـــة“ 
اســـتباح كل المفـــردات البذيئـــة، وجعل من 
الألفاظ الفاحشـــة والقبيحة إســـقاطا وقحا 
لقناعات سياســـية، تجعل مـــن قارئ عادي 
مثلي يســـقط مـــن الغثيـــان لهـــذا الفجور 
العلني والمطبوع، فعن أي ”أدب“ نتحدث أو 
نســـعى؟ لنجد ”دكتورا“ آخر يتقيّأ السقوط 
اللفظي تجـــاه مخالفيه، وهو الـــذي يدّعي 
المعارضة ”الشـــريفة“ لمجـــرد عدم الحصول 
على منصب سياســـي كان يحلـــم به، وغير 

هذا ”الطفح“ كثير.
بعيدا عـــن قوافـــل التخويـــن واحتكار 
الـــرأي  ”حريـــة  زار  حفـــلات  أو  الوطنيـــة 
والتعبيـــر“، فإن شـــخوصا مثـــل توجهات 
”البورنـــو“ هـــذه تضـــرب كل معاييـــر القيم 
والأخـــلاق ـ ونبـــل الخصومـــة حتـــى ـ في 
مقتـــل، وتقدمنا في أســـوأ حالاتنا الإباحية 
على الأقل، والمضحك أنه بينما تدعي القمع 
والكبت والاضطهاد والتهديد نجدها تتجشأ 
على  وقاحتها بســـهولة وتعيش ”إسهالها“ 
مواقع التواصل الاجتماعي طيلة 24 ســـاعة 

وكأن لا عمل آخر تعيل منه أسرها!
هـــذه  ”البورنـــو“  معارضـــة  أســـلوب 
يعيدني إلى قصة ذاك الرجل الذي كان يقف 
فـــي الميدان الشـــهير حاملا طبلتـــه وأمامه 
”كتكـــوت“ فوق قطعـــة من الصـــاج، وما إن 
يبدأ بقـــرع الطبلة حتى يبـــدأ الكتكوت في 
رفع قدم وإنزال أخرى ليبدو وكأنه في حفلة 

رقص محمومة على الإيقاع الصاخب.
لـــم ينتبه أحـــد مـــن المعجبـــين إلى أن 
الكتكوت المســـكين لا يرقص، كل الحكاية أن 
الرجل المحتال كان يضع ”وابور جاز“أسفل 
قطعة الصاج، ويحتال لإشعاله وقت العزف 
علـــى الطبلـــة، فيحـــس الكتكـــوت باللهيب 
فيحـــاول أن يتّقيه برفع إحـــدى قدميه.. ثم 
يطفئه بعد انتهـــاء الوصلة ليبدأ رحلة ”لمّ 

النقوط“. حاجة تقرف!

صباح العرب

نخبة {البورنو} 
ورقصة {الكتكوت}!

محمد هجرس

 {جود} يصالح السعودية مع مهرجان كان بعد 35 عاما

} أنقــرة - ”ســـنهبط في عفرين“، جملة قالها 
المنتج التركي بولات ياغجي عبر مكبر الصوت 
داخل الطائرة التي كانت تقل المشاهير الأتراك 
إلى المنطقة الحدودية مع ســـوريا، الأمر الذي 
تفاعـــل معـــه المشـــاهير، قبيل اعترافـــه بأنها 

”كذبة الأول من أبريل“.
واستغل ياغجي، الذي كلّف بتنظيم فعالية 
مرافقـــة الفنانين الأتـــراك للرئيس رجب طيب 
أردوغـــان خلال جولته إلى المناطق الحدودية،  
تصادف الزيـــارة مع الأول من أبريل لينال من 
المشاهير بكذبته هذه، بحسب الإعلام التركي.

وعـــن مزحته هـــذه قال ياغجـــي لصحيفة 
حرييـــت، ”عندمـــا اقتربنا من ولايـــة هاطاي 
(جنـــوب)، أذعت على الحضور أننا ســـنهبط 
في عفرين بتعليمات من أردوغان، حيث ترافق 

مقاتلتان الطائرة“.
وحسب ما نقل الإعلام التركي، فإن الفنانين 
غنـــوا في الطائـــرة وطالبـــوا خـــلال الزيارة 
أردوغـــان بعدما وصلوا إلى المخفر الحدودي، 
بأن يتم تفصيل لباس مموّه مناســـب لهم مثل 

اللباس العسكري الذي ارتداه أردوغان.
ومـــن ناحيتهـــا قالت المطربـــة هانده ينار 
إنهـــا ”حصلـــت على ســـترة طويلـــة من أحد 
الجنـــود أهداهـــا إياها بعد أن أبـــدت رغبتها 
في الحصول على ســـترة مثلهـــا، فقال لها إنه 
ذهب بها إلى عفرين وشـــارك في عملية غصن 

الزيتون هناك، فأعطاها السترة هدية".

{كذبة أبريل التركية}: 
سنهبط في عفرين

} الخرطــوم - لا يـــزال وجـــود منتخب وطني 
نســـائي لكرة القدم في الســـودان حلما، إلا أن 
ســـلمى الماجدي وجدت طريقة لإشـــباع عشقها 

لهذه اللعبة الشعبية بتدريب فريق للرجال.
وتعـــد الماجدي البالغة مـــن العمر 27 عاما، 
بحســـب الموقـــع الإلكتروني للاتحـــاد الدولي 
(فيفـــا) أول امرأة تتولى تدريـــب فريق للرجال 
فـــي أفريقيا والعالـــم العربي، مـــا يجعل منها 

رائدة في هذا المجال.
وتقول الماجدي ”كرة القدم هي حبي الأول“. 
وتقود الشابة الســـمراء تدريب النادي الأهلي 
في مدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، 
حيـــث يطلق عليهـــا اللاعبـــون لقـــب ”الأخت 

المدربة“.
وتوضـــح الماجـــدي أنها ”أصبحـــت مدربة 
لفريق الرجال لأنه حتى الآن لا وجود لكرة قدم 

نسائية في السودان“.
ومنذ سن المراهقة، وقعت الماجدي في غرام 
اللعبـــة. كانت تتابـــع شـــقيقها الأصغر خلال 
تدريبات مدرســـة الكرة بنادي الهلال. وتأثرت 
بطريقـــة عمل المـــدرب وراقبت بتمعـــن تقنياته 

وتحركاته أثناء الحصص التدريبية.

وتردف الماجدي، وهي تراقب تدريبات ”في 
نهاية كل حصة تدريبية كنت أتحدث معه حول 
التقنيات التي اســـتخدمها فـــي تدريب الأولاد، 
وعندما لاحظ شغفي بكرة القدم أعطاني فرصة 

للعمل معه“.
وتولـــت الماجـــدي تدريب الفئـــات العمرية 
لنـــادي الهلال (دون 13 عاما ودون 16 عاما) في 
مدينة أم درمان المقابلـــة للخرطوم على الضفة 

الغربية للنيل.
وتتحدث الماجدي بنبرة واثقة، وتشدد على 
أن كل علامات الاســـتفهام التـــي طرحت بداية 
حول فهمها لكرة القدم أو إلمامها بخطط اللعبة، 

ذهبت أدراج الرياح مع مرور الوقت.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي 
قـــد اختارتها عام 2015 ضمـــن لائحة أكثر 100 
امرأة تأثيـــرا في العالم، وقد تولت تدريب فرق 
النصر والنهضة والنيل حلفـــا والموردة، التي 

تلعب ضمن دوري الدرجة السودانية الثانية.
وحازت الماجـــدي على رخصـــة تدريب من 
الفئة ”ب“ من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
لتتيـــح لها تدريب أي ناد مـــن الفئة الأولى في 

أي بلد أفريقي.

ومنـــذ بـــدء تطبيـــق الســـودان قوانـــين 
الشـــريعة الإســـلامية عام 1983، واجهت كرة 
القـــدم النســـائية صعوبات وقيودا مشـــددة، 
ولا تحظـــر القوانين الســـودانية رســـميا كرة 
القـــدم النســـائية، إلا أن الطبيعـــة المحافظـــة 
للمجتمـــع وتطبيـــق الشـــريعة يصعّبـــان من 
انتشار هذه الرياضة أو ممارستها على نطاق 

واسع.
وتقـــول الماجـــدي، التـــي تحلـــم يوما ما 
بتدريـــب فريق دولـــي، ”ثمة قيـــود على كرة 

القدم النسائية، ولكنني قررت أن أنجح“.
ولم تكن رحلة الماجدي ســـهلة، إذ تؤكد 
الشـــابة التي تحمل شـــهادة جامعية في 
المحاسبة والإدارة، أن ”السودان مجتمع 
قبلي وبعـــض القبائل تؤمـــن بأن دور 

المرأة يقتصر فقط على منزلها“.
ويقول ماجد أحمـــد، وهو مهاجم 
في الفريـــق الـــذي تدربـــه الماجدي، 
”الناس في الطرقات ينادوننا بأولاد 
سلمى“، مضيفا ”في المدرسة لدينا 
معلمات نساء، ما هي المشكلة بأن 

تكون لدينا مدربة امرأة؟“.

سلمى السودانية أول أفريقية تدرب فريق كرة قدم للرجال

مهندس أسترالي يطوف أوروبا بآلة موسيقية مصنوعة من خرطوم مكنسة كهربائية

سيلين ديون لن تحب مجددا
} لوس أنجليس – ذكر تقرير إخباري أن المغنية 
العالمية سيلين ديون، التي فقدت زوجها رينيه 
أنجليـــل قبل نحو عامين، قـــد لا تقدم أبدا على 

مواعدة أي شخص آخر في المستقبل.
وأفاد موقع ”كونتاكت ميوزيك“ الإلكتروني 
المعني بأخبار المشـــاهير، بأن المغنية الكندية، 

لا تعتقد أنها ســـتجد الحـــب مجددا بعد قصة 
حبها القوية مع زوجها الراحل.

ونقـــل الموقع عن أحـــد المصـــادر قوله عن 
ســـيلين ”كان زوجهـــا حـــب حياتهـــا ومازال، 
والعيـــش دونـــه مؤلم جـــدا بالنســـبة إليها“، 
مضيفـــا أن المغنيـــة الشـــهيرة ”محافظة جدا 

وليست مســـتعدة (للارتباط) حتى 
الآن، ولن تكون مستعدة أبدا“. 

وأضاف أن سيلين ”تتحدث 
عن حـــب حياتها كثيـــرا"، مؤكدا 
أنهـــا ”تعتقد أنهـــا لا يمكنها أن 

تقع في الحب مجددا“.

ق الســـودان قوانـــين
1983، واجهت كرة ام
بات وقيودا مشـــددة،
ـــودانية رســـميا كرة
 الطبيعـــة المحافظـــة
شـــريعة يصعّبـــان من
ممارستها على نطاق

يوما ما لتـــي تحلـــم
”ثمة قيـــود على كرة

قررت أن أنجح“.
ي ســـهلة، إذ تؤكد
هادة جامعية في 
لسودان مجتمع
ؤمـــن بأن دور 

منزلها“.
، وهو مهاجم
بـــه الماجدي، 
دوننا بأولاد 
رسة لدينا
شكلة بأن 

.“

باط) حتى 
أبدا“.
تتحدث
"، مؤكدا
كنها أن 
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